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جال الشاطي 


المقدمة 


هو الميدان الارحب الذي اشغل نفبي به كونه لا يعتمد على شربك اخر اتفق او اختلف معه 
لانجاز مشروع معرفیء وقد قطعت فيه شوطا و قطفت ثماره مسبقا عبر اكثر من ( مؤلف 

) وقي اكثر من مؤسسة توزعت في اکثر من مكان في البلاد وقي بلد اخر ومن ا مؤمل ان تحقق 
حضورها في بلدان اخرى ذلك هو الطموح كونه يقدم الفائدة المعرفية والعلمية مهما كان 
ذلك العدد زاد أو قل لكنه سيظل قائما على مدى سنوات طوبلة وذلك ما عجز عن تحقيقه 
غيري من العاملين فى الوسط التعليمي ولا ادعى بهذا بطولة او مباهاة او شيء من هذا القبيل 
الهم اتق متواصل ق ترسیخ هذا الشروع الغرق الذی بداته مط عودتي ال الوظيفة نی معهد 
الفنون الجمیله مدرسا للفنون المسرحية ۰ اعترف ان ثمه خراب ودمار شمل کل مفاصل 
الحياة في بلادنا لکن ثمة محطات مہمة لا يقربها احد لکن استثمارها في مشروع مسکوت عنه 
لا پدر ايرادا مادیا اعذه امرا مجما بحسب لحباحبهء قفن زماننا ثمة من انشغل ق البحث عن 
منصب اداري واجدا فيه ذاته وئمه من راح یبحث عن جاه يسد به ما افتقده قي سنين عمره 
واخرین انشغلوا ی البحث عن ا ال مهما كان مصدره سواء کان ذلك حلالا ام غير حلال 
ولکل واحد من هولاء او اولتك مبرراته التي يقتنع بها مثلما اضع المبررات لنفسي وانا مقتنع 
بما اعمله کل القناعة فلا ابغي موقعا اداربا كوني مقتنع كل القناعة انني ما زلت قادرا على 
تقدیم ا مزید لاسیما في ميداني العملي التطبيقي او في فضاءات الدرس ولا ابحث عن جاه او 
مال او اي شىء اخر من هذا القبیل فما عندي يكفيق ٠‏ الهم ان من بین تلك الحطات الي 


فی الاخراج المسرحي 
ولا یزاحم احد على منصب او يستلب جاه او مال ورہما يثير سخربه البعض مما انا عامله 


وماض فيه . کان على ان اكمل مشروعي الذي بداته فعدت ا ملم مقالاتی التي كنت قد نشرتها 
باکثر من صحيفة محلية والتي تناولت فہا مواضيعا عن مخرجي السرح العالمي واضيف لہا 
مالم اکتب عنه اضافة الى مخرجي السرح العراق الذین کان لهم حضور و تأثير لتصبح مادة 
اطمح لها ان تکون ذي فائدة في ( الاخراج المسرحي ) ينتفع منا من ينتفع و يرفضها من یرفض 
فکل شيء جائز وکل شيء مباح. ان الکثیر من طلبتنا حين یقدمون على اخراج عمل مسرحي 
وخلال فترة التدرببات یعتقدون انهم عملوا العجب العجاب وان ما سیقدمونه هو سابقة لم 
يقدم علمها احد من قبل ولا من بعد. حقی ان البعض منهم یحفظ بعض من اسماء المخرجين 
والنظرین وبعض مہم یلفظ بعضا من تلك الاسماء خطا بشکل يثير الضحك ولهم شيء من 
الحق في ذلك كونهم لم یطلعوا على تجارب من سبقهم لیکونوا على علم بعلم غيرهم فتلك 
مهمة ا منہج وا مدرس ولا اربد ان يظل هذا الامر مسکوتا عنه ولا اريد لطلبتي ان یکونوا محط 
سخربة لاحد أيا کان ذلك الاحد » ارد لهم ان یکونوا عارفین بعلم سابقهم مدرکین لما یعملون 
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المرحلة المبكرة 
جورج الثاني 


في العام ( )۱۸٦٦‏ تسلم الدوق ( جورج الثاني ) عرش دوقية ( ثورنغيان ) الصغيرة في (سايكس 
ما يننغن ) با مانیا وكانت لدى هذا الدوق اهتمامات متعددة في( التاريخ» الاثارء الہندسة 


واللسرح ) وجاء اهتمامه بالسرح بعد مشاهدته لأعمال * 





کسبیر التي اخرجها ( تشارلز 
ماکین ) على مسرح ( الاميرة ) بلندن وعروض اخرى في برلین فراح یبحث عن انجازات سابقية 
ليستفيد مہا في مشروعه المسرحي الذي سعی لتحقیقه مع فرقته ا ملسرحیة ( مسرح الکورث 
) التي شکلها نی دوقیته والتي عمل فما عدد من المخرجين مثل ( بود نستیند. غرابونسكي 
وغرونيك ) حيث وضع الدوق اسس ومفاهیم جديدة لعل اهمها الالتزام بالواقع التاريخي 
للفترة الزمنية الى تجري فها احداث العرض السري اضافة الى طرح فكرة القائد والنظم 
(المخرج الفني ) الذي يشرف على مجموع العملية الاخراجية و بهذا فهو عمل على الغاء 


هيمنة ( الممثل النجم ) الذي كان متحكما في ادارة الممثل 





ن وفارضا تفسيره الخاص للدور 
دون العودة الى بقية الشخصيات بل حتى دون تدريب مسبق. فوضع الدوق نظاما جدیدا 
تعتمده الفرقة ( نظام الطاقم ) فالممثل الذي یؤدی الشخصية الرئيسة فى عرض مسری 
يؤدي شخصية ضمن افراد الجوقة في عرض مسرحي ثانء وكان الدوق هو العقل المدبر 
للفرقة يساعده ( لودفيج كرونيك ) الذي عمل معه کمخرج تنفیذی ومدرب للممثلين ایضا 
والى جانبه تعمل زوجة الدوق حيث اقتصر عملها على توجيه الممثلين اثناء مرحلة التدربيات 


افاد الدوق من مپاراته في فن الرسم فقد تمكن من النظر الى خشبة المسرح نظرة جديدة 


0| ف الاخراج العسرحي 
مختلفة تماما عما کان سائدا فی تأسیس الفضاء الذي كان معتمدا على الزخارف والنقوش 


المتأنقة الى جانب الفخامة ا مبالغ فا في كافة تشكيلات الوروث المسرحي الکتسبة من 





القرنین الخامس عشر والسادس عشر. فقد ادخل الدوق فكرة المستوبات الراسية الى 
خشبه المسرح بعد ان كان ینظر الها باعتبارها شکلا مسطحا. كما الغى فکرة وجود منطقه 
مركزية یحتلها الممثل النجم على الخشبة ( وسط الوسط ) ليؤدي من خلالها الونولوجات 
الطولة باداء صوتي مفتعل .ان الاضافة الحقيقية للدوق تمثلت في خلق حالة من حالات 
التفاعل التلقائي بين ا ممثل والفراغ المسرحي فلم تعد خشبة ا مسرح مجرد مکان یتسم لقطع 
الاثاث الضخمه التي تحد من انطلاق المثل وتقید حرکته وتحولها الى اطار ثابت من النمطية 
والتکرار مما یدفع المثل الى الغالاة في الاداء البطولي الاستعراضی انما اصبح المثل یشعر 
بجسده وحرکته داخل الفراغ وبحاول خلق علاقة بينه وبين النظر ا مرسوم والکتل الثابتة ٠‏ 
طلب الدوق من ممثلیه ان یجرون تدريباتهم بالزي المسرحي كي يتألف المثل مع زبه الجدید 
فضلا عن وجود قطع الاثاث فالممثل حين یلمس ايه قطعه موجودة عليه ان يوحي بحقيقته 
ا مادیةء فهو عمل على خلق الوهم بان ما يجري على السرح هو الحياة الحقیقیه. ومذا فهو 
عمل على الطابقه التاريخية مپتما بالصدق التاريخي فیما یتعلق بالزي والدیکور فضلا عن 
ان التطورات الحديثة التي دخلت ا مسرح لاسیما الاضاءة حیث حلت الکشافات الغازية 
محل الکشافات الزيتية ثم دخلت الاضاءة الكپربائية فقد ساهمت تلك التطورات في تقدیم 
صورة جديدة للمشهد المسرحي. ان النجاحات التي حققتها الفرقة في عروض الدوقية ومن ثم 
عروض العاصمة برلین دعت الفرقة الى القیام بعدد من الجولات لتقدیم عروضها المسرحية 


الممثل سواء على الستوی الاخلاق او ا م نی بالاضافة الى تشکیل الفراغ ا مسرحی والاهتمام 
بالدقة التاربخية وتحقيق التوازن بين الكتلة والفراغ وعلاقاتہم بجسد ال ممثل مما شكل ثورة 


تقنية تناقلتها معظم ال مسارح في العالم الغربي وكانت بداية فعلية لميلاد شخصية ا مخرج . 
اندربه انطوان 


تؤشر اهتمامات اندربه انطوان في الادب منذ بدایات حياته حیث انه عمل لدی احد بائعي 
الکتب مما وفرت له هذه الفترة قراءات واسع وحدث ایضا انه عمل ( ممثلا قانونیا ) 

في فرقة ( الكوميدي فرانسیز ) وصار قريب من السرح ولكي یکون اقرب حاول الدخول الى 
ال معہد الفرنمي لتدردب ا ممثلین ( الکونسر فتوار) لکن محاولته تلك باءت بالفشل فالتحق 
الى خدمة الجیش الق ظل فيا خمس سنوات لیعود بعدها الى بارس ف العام (۱۸۸۳) 
لیعمل موظفا في شركة الغاز الفرنسية .بعد مرور اربع سنوات (۱۸۸۷ ) افتتح انطوان الى 
جانب مجموعة من ا ممثلین الهواة مسرحهم الذي اطلقوا عليه اسم ( المسرح الحر ) بأردع 
مسرحیات بسيطة من ذوات الفصل الواحد كانت احداها ( جاك دامور ) معدة عن قصية ل 
(زولا ) وکان انطوان متأثرا بزولا واراءه الطبيعية وتم تقدیم تلك العروض وحقق فما نجاحا 
مقبولا .لم یستطع انطوان وصحبه ان یقدموا عروضهم على احد ا مسارح الکبيرة والمہمة 
قي بارس اذ لم يكن مسرحهم اكثر من قاعة خشبیه مظلمه فوق درج عند نہایة زقاق یتسع 
ل ( ۳۶۳ ) مشاهد وقد وصف حجم هذا ا مسرح : یستطیع ا مرء ان یمد يده للممثلین من 
فوق اضواء مقدمة المسرح ویضع رجله على ركن اطلقن والخشبه ضیقه جدا لا تتسع الا 
للمناظر الاولية ء كما انها قرنبة منا جدا بشکل يلقن الوهم المسرى وقد عن هذا السر- 

( المسرح الحر ) اول مسرح تجرببي حدیث في اوروباء وظل انطوان متواصلا في محاولاته 
وتجاربه القئية الق كانت سببا ق نضجه: فقي السنوات السیع التالية توصيل ال اکتشاف 
والاخراج الطبیعیین بشکل لم تحرزه فرقة ا مایننغن ۰ ادرك انطوان ان المسرح 
بر نی تأثر انطوان بافکار ( زولا 








فن التمثي 
يحتاج الى تغيير شامل في كل عناصرد. وقد انعکس هذا الت 
) فيما يتعلق بان يكون المسرح شريحة من الحياةء او نقل الواقع بصدق شديد ۰ فالممثل 





في التخراج العسرجی 
يتكلم ودنفعل وبتحرك كما في الحياة وبهذا فهو يدف الى نقل شريحة من الحياة على خشبة 
المسرح لذا حفلت مسرحياته بقطع اللحم الحقيقية التي تنزف دما و النافورات التي يتطاير 
رذاذها على المتفرجين وكذلك الاثاث المنزلي وغيرها من الاشياء الحقيقية. لقد امن انطوان 
بنسخ الواقع بشكل طبيعي وحقيقي على خشبة المسرح مما يعكس ايمانه بفكرة الحقيقة 
الحياتية . غير ان محاولة تحقيق الحياة على خشبة المسرح دون صياغة وتأويل امر يحمل 
في طياته استحالة مطلقة نظرا لصعوبه اختزال الحياة بتفاصیلہا اللانہائیة وحركتها الدائبة 
في مساحة محدودة فضلا عن ان هذه المحاولات لا تنتج فى النهاية الا صورا باهتة من الواقع 
تفتقر الى الخيال والسحر والغموض المفترض في المسرح وقف اندريه بالضد من اسلوب 
الاداء التمثیلی السائد في اوروبا فطلب من ممثليه ان يبدون غير مبالين بحضور الجمہور 
فكان الممثل يمثل بكامل جسده وليس بصوته وايماءاته فقط ولم يكن يسمح لهم بقطع 
الدور والالتفات الى الملقن او التوقف او الاهتمام بتأثير ادائه كما كان مهيئا لتنودع هذا 
الاداء حسب المقتضيات التي يتطلبها تمايز اي جزء من العمل. كان یستخدم الايماءات 
الطبيعية ليبدو في تصرفه وكانه يعيش حياته العادية الى درجة التمثيل وظهره الى الجمہور 
وكانوا يشيرون الى المسرح الحر بشي من الدعابة ب ( مسرح ظهر انطوان ) ٠‏ وكان انطوان 
مقتنعا بضرورة تدريب ممثليه على العمل بروح جماعية مع وجود اثاث وادوات حقيقية 
على الخشبة وكان يشعر ان دور المخرج يتطلب اهتماما وصبرا لا حدود لہما بقصد خداع 
الجمہور وجعله يعتقد ان ما يشاهده هو الواقع فعلا .امن انطوان بفكرة الجدار الرابع اذ 
اوجب تصميم المنظر الداخلی وكان الغرفة جزء من البيت ككل حيث السقف او الدعامات 
الافقية فوق الراس لخلق الانطباع الصحيح لذلك ينبغي على مصمم الديكور ان يملا 
الخشبة بعدد كبير من قطع الاثاث الصغيرة ليولد الاحساس بان هناك من یستعملہا وجب 
ان تكون صورة طبق الاصل للأشياء الحقيقية. وف الہایة رفض انطوان استخدام اضواء 
مقدمة خشبة المسرح ٠‏ رغم الاعتراض على اسلوب انطوان ومسرحه الحر الا ان ربادته 
للحركة الطبيعية فى المسرح التي شكلت تحولا ايجابيا تتمثل في القضاء على سيطرة ( الممثل 
النجم ) وتحقيق فكرة العمل الجماعي» لقد ادى اهتمام انطوان بالمسرح الطبيعي ومحاولته 
نقل الحياة على خشبة ا مسرح الى الالتصاق بفكرة تفسير الواقع الاجتماعي الحیاتی عن 


نحو ثقافة مسر حية 13 
طريق طرح القضايا الاجتماعية على خشبة المسرح» كما ادى اهتمامه بضرورة التنوع في 
تقديم المسرحيات - حيث وضع ش 
ومولير - وتوجيه الممثل بضرورة دراسة الدور المسرحي مما القى الضوء على اهمية دور 
المخرج ليس باعتباره مدربا للممثل فحسب بل للقيادة الفنية للعمل المسرحى . المجددون 
الأوائل 





ر بجانب ابسن» وستراند بیرغ بجانب تولستوي 


eg ¥ 


ادولف ابيا 


هو (ادولف ابیا) رسام ومصمم ومزخرف ومخرج مسرحي و باحث. ولد في (جنیف) بسودسرا 
فی العام (۰)۸۱۸۲۲ بدء العمل رساماً یشتغل بالزبت. قاده الرسم إلى الزخرفة والتصمیم 

ثم إلى الاخراج والبحث حقق في عمله القلیل تأثيراً كبيراًء فهو لم يعمل في مسرح محترف ولم 
يصمم طوال حياته سوى اثنتا عشر مسرحية أما على مستوى البحث فقد نشر كتيب صغير 
حمل عنوان (إخراج الدراما الفاغتریه) نشر فی بارس عام ۱۸۹۵م وهو كتيب صغير يقع في 
واحد وخمسين صفحة ونشر أيضاً كتاب آخر حمل عنوان (الموسيقى و الاعداد المسرحي) 
في (ميونخ) عام ۱۸۹۹م وهو مجلد مترجم عن الفرنسية لكنه لم يحظ باهتمام القراء لذا 
لم يعاد طبعة شمل ۱۸ رسماً توضيحياً لإعدادات تبرز أوبرات فاغنر تجسد فہا مبادئ ابيا 
الجماليةء وهي ربا لنوع جديد كان يومئذ فيه الكثير من الغرابةء وكتابي ابيا لم يترجما ولم 
يحظيا بإعادة نشرهما فبات من الصعوبة الحصول علہا فہما من نوادر الكتب. عارض 
ابيا مخرجي المسرح في عصره لاسيما و إنهم عملوا على إعادة إنتاج الواقع بأملاء الخشبة 
بالكثير من الأكسسوارات فراح يشتغل بالرمز الذي يؤكد من خلاله إعطاء المتفرج مناخا 
يدل على المظاهر الواقعية. ودرس الموسيقى وتأثر كثيراً بالحفلات الموسيقية والمسرحية التي 
كان يشاهدها خلال دراسته لا سیما اعمال (فاغتر) التي حفزت فيه أفكاره الأول واجداً فہا 
ملهمة له فري وحدها تستطيع أن تنظم عناصر العرض آلشهدي كلها في وحدة آنسجامية 
وراح يصمم المشاهد المسرحية لأوبرا (بارسينال ۱۸۸۲) ومن ثم أوبرا (تردستان وایزولدا 
۸ وقد نظم في عمله التناغم بين الموسيقي والحوار ومن تأثيرات فاغنر المہمة على أبيا 
فأن الأول يدعو المؤلف الموسيقي الدرامي أن يرسم عالماً مثالياً وان يخلق أساطير على غرار 
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في التخراج المسوحي 
أساطير العالم القديم وأن يثير العالم الروی الداخلی للشخصيات فكان لہذہ الآراء تأثيراً 
كبيراً ليس على ابيا فحسب بل في الأوساط المثقفة في فرنسا مما ساهم في إفراز تيار أدبي 
رمزي يدعو إلى اللا مسرح الذى يعتمد على الروحانيات و تداعي اللاشعور واستعمال الصور 
الرمزية والایحاءات الحدسية مع توظيف إيقاع بطيء و استقرار ما هو مضمر قي النفس 
الإنسانية والتمرد على الواقع و الجنوح نحو اللاعقلانية وبناء على ذلك فأن ابيا اتخذ منهجا 
رمزبا مغرقاً بالرمزبة فعمل على اظهار العوالم الخفية من الحياة انطلاقاً من الحلم الذي 
يعبر عما في دواخل الإنسان الذى لا يمكن التعبير عنه الا بالفن كما أن الفن هو تعبير عن 
العوالم الداخلية للجمہور ولا یتحقق هذا الأمر الا عن طريق الموسيقى وكان للتعاون المثمر 
بينه وبين (جاك دلكروز) المؤلف الموسيقي ومبدع الحركات الإيقاعية الجسدية الذي يرى 
ضرورة توافق التعبير الجسدی مع الموسيقى وقد وافقت هذه النظربه اراء ابيا فنفذ بعض 
تجاربه بضوء ذلك في عدد من الأوبرات مثل ( اورفيهء ترسيتان وایزولداء ذهب الراين. 
الفالكيري) يعد ابيا أول من وضع نظربة كاملة للإضاءة المسرحية التي تستند إلى إمكانيات 
تأثير الجو العام للمشهد في توجيه الضوء توجھاً مستمر التغيير على تصميمات بسي 
غير تصويرية مرسومة بالوان محايدة وخطته الموضوعة في الإضاءة تشبه النوتة الموسيقية: 
كما أنه أول من حاول التجريب ف الإضاءة وذلك فی تصميمه للعرض الراقص الذي قدمته 
الراقصة الأمرىكية (لوي فوللو) على احد المسارح الباردسية حيث قدمت عرضاً يحمل عنوان 
(رقصة النار) وقد استخدم ابيا في تصميماته لهذه الرقصة أربعة عشر كهربائياً يعملون 
بإشاراتها وايماءاتها ودقات كعبما وكانت تاثیرات اللہب والدخان تنفذ من خلال اللعب 
بالأضواء على مواد مزدوجة خاصة من الأسفل فقد كانت ترقص على سطح زجاجي وكان هذا 
التصميم شكلاً رائد في استخدام الإضاءة غير الباشرة. كما أنه دعا إلى مسرح الجو بدلا 
عن مسرح المنظر وأجرى أولى تطبيقاته فی (تريستيان وایزولدا) حيث نقل لقاءهما الذي يدور 
في ظلام ضوء القمر إلى حديقة إثناء الليل وبذلك أراد أن ينقل تالق وتوهج العاطفة في قلب 
الحبيبين فأغرق الخشبة بضوء دافيء يبدو كما لو كان شيئاً ينتمي إلى عالم آخر فهو بهذا قد 
استخدم الإضاءة بطريقة لا واقعية مشابه للموسیقی. أن ابيا نی تنظيراته وتطبيقاته العملية 
للضوء تمرد بشكل کامل على أشتغالات الضوئيين في زمانه والتي كانت معتمدة على وظيفة 








نحو تعامه مسر ية 15 
الکشف عن الممثل والمكان فهو قد قسم أنظمة الضوء إلى نظامين الأول عام يطغي على 
خشبة المسرح بإنارة متناسبة تدعی الانارة الجارفة والثاني الإنارة المسلطة وهي الأهم لدية 
كوا تصنع التاثیر التعبيري على إشتغالاته في المكان من جانب وعلى التأثير التعبيري على 
وجه الممثل وجسده من جانب آخر وبذات الوقت فأنها العنصر التشكيلي ا مہم في عناصر 
الاخراج إما الفضاء ا ملسرحی بمستوبيه الأفقي والرأمي فيتوجب أن تقوم الاضاءة بتحوبله 
إلى عالم حمي موحد وذلك ببحثه في الوفاق بین الزمان والکان مستغنیاً في تطبیقاته العملية 
عن الدیکور المبنى على وفق الاصول العماربة لیحل محلها السطحات. السلالم. المكعبات. 
المنحدرات وکل تلك الاشکال يعمد على طلاعا بدرجات لونية للون واحد دون وضع زخارف 
لتندمج الأرضية الأفقية بالشاهد المرتفعة عمودیأء فالدیکور عند ابيا تصوير بين الضوء 
والظل وبين تلك المستودات فهو يرفض تصوير الواقع الخارجي السطى اذ لیس بالضرورة 
أن يرى المشاهد غابة ولكن بالضرورة أن تقدم الغابة من خلال العوامل التي تمر في هذه 
الغابةء الغابة مناخ خاص يحيط بالممثل ولن يكون هذا ا مناخ الا في العلاقة بین العناصر 
الحية والعناصر الثابتة على المسرح وهذا المركب الذي يكون فيه الممثل هو العنصر والمركب 
بين حركة الديكور وحركة الإضاءة تقودهم الموسيقى حتى الممثل يخضع لقانون الموسيقى 
وهذا المركب يتوجب التوحيد ولا يمسك به الا المخرج القادر على تجنيد كل العاملين وني 
مختلف الاختصاصات تحت إمرته المخرج (الدكتاتور العالم) لا المخرج (الدكتاتور الطاغية) 
الذي يعتاش على أفكار الآخرين ويصادر جهودهم فهو يدعو إلى بعث المخرج في المسرح 


الإغريقي 





ادوارد كوردن (كريك) 


في العام ( ۱۸۷۲ ) ولد ادوارد کوردن كرك ف مدينة ( ستيفيناج هيرتفورد شاير ) البريطانية 
القريبة من العاصمة ( لندن ) وهو الابن الثاني لکبار ممثلات اوروبا ( الن تيري ) وابوه ( 
ادوارد وليم غوردن ) كان يعمل مہندسا معمارياء هوى كريك التمثيل واراد ان يكون ممثلا 
سڈ طفولته والحدث الهم ق عمره انتمائه ال فرقة ( مسرح لیسیو) الى كان يديرها الخرح 
( هتري آیرفنغ ) وهو في سن السابعة عشر من عمره ومثل مع الفرقة عددا من الاعمال 
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في اللخراج المسردي 
المسرحية ولن يغادرها حتى العام ( ۱۸۹۷) اي بعد ثمان سنوات من العمل اذ قرر ان يغادر 
التمثيل نہائیا وقيل انه اعتزل التمثيل وغير اتجاهه الى الاخراج استجابة لرغبة والدته 
وراح يعد نفسه لمهنة الآخراج فدرس الملابسء الدیکور. ميكانيكية اطسرح. الاضاءة وتعمق 
بدراسة الرسم . حدث ان كلفته جمعية ( أورسيل الاوبرالية ) بأخراج عملين أوبراليين لها 
ليستقر بعدها نی العمل كمخرج مسرح اذ قدم لفرقة والدته التي كانت تعمل في مسرح ( 
امبریال ) عملا مسرحيا ل ( هنريك ابسن ) وقد حقق كريك في عروضه تلك تحولا واضحا في 
الاخراج المسرحى حيث اعتمد على تجهيز الخشبة وتصميم الدیکور والازباء المتسمة ببساطة 
المفہوم ووحدته مع ابراز حركة الممثل والاضاءة . لكن المشكلة التي واجپته ان عروضه لم 
تحقق ارباحا من الجانب الانتاجی مما لم يحصل هو على الدعم ا متوقع مما اضطره الى 
هجرة انكلترا الى اوروبا فعمل في عدد من الدول الاوروبية ( روسيا ء المانيا » كوينهاكن ) وكذلك 
ف(نيومورك). تفرغ کرٹ الى الكنابة بعد تجرنتة العملية معقمذا على الرائ الذي وضعه 
لنفسه. :( بعد التطبيقات تاتی النظرية) وفعلا حقق ما سعى له فى كتاباته التي اصدرها تباعا 
( فن المسرح | ۰)۱۹۰۵ ( حول فن المسرح ١1١١|‏ ). ( نحو مسرح جديد | ۱۹۱۳)ء ( المسرح 
يتقدم | ۱۹۱۹) ء وف مؤلفاته تتضح اراءه وما دعا اليه في المسرح الجديد الذي سعی الى 
ترسیخ دعائمه ليكون حركة ثوربه تجديدية في المسرح العالمي قامت على التمرد على ما هو 
سائد و مألوف في عروض المسرح حيث الطبيعية والواقعية القائمة على فوتوغرافية الواقع 
واستنساخہا ونقلها الى المسرح. كتب كريك في كتابه الاول « فن المسرح ليس تمثيلية وليس 
مشہدا ولا رقصا وانما يتألف من كل العناصر التي تؤلفها هذه الاشیاء : الحدث الذي هو 
روح التمثيل والكلمات التي هي جسد التمثيلية ء والخط واللون وهما صميم ا مشہد والايقاع 
الذي هو جوهر الرقص والواحد من هذه العناصر ليس اهم من الاخر فلا يوجد لون اهم 
لدى الرسام من غيره او نوطة اهم من غيرها بالنسبة للموسيقي « وبعيد كريك صياغة هذا 
الرای في موضع اخر « ليس فقط الكاتب الذي لا اهمية لعمله في المسرح ء بل عمل الموسيقي 
لا اهمية لعمله هناء وعمل الرسام لا اهمية له ء كل الثلاثة لا اهمية لہم « فلا يستطيع أيا 
من العاملين من كل هؤلاء ان یرتقی الى المكانة الاولى ولكن لابد ان يكون ثمة احد تتوجه 
اليه الثقة یسعی ( استاذ المسرح ) - يكون مديرا وقائدا مع سلطات متزايدة فوق العادة 
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وبفضله صار ( الاستاذ ال مدیر) سيد الاخراج وجرى الاعتراف به سنة (۱۹۰۵) کاعظم فنان 
مبدع ف اللسرح. أن حلم كرنك منذ البدء فق مسرح یخاطب الشاعر من خلال الحركة ء فلن 
تکون هناك مسرحية او حدث ولکن محظ حرکات من الصوت والضوء و الکتل التحرکة 
یرتبط بعضہا ببعض وسیمر الجمپور بتجربة حركية وبعد البحث وجد عددا من الصور 
التوضيحية النشورة في کتاب ( سيرليو | خمسة کتب في العمارة) فراح یشتغل على تأثيث 
الفضاء بعدد من الکعیات الق یمکن التحکم بها ف الارتفاع والاتغفاض والحركة مع بعضها 
عضاخب فلك النخركة شاشات یسا الو علیا خرکة مسعمرقء ان وزو على اسرد 
المنطوق الذي یخاطب السمع باحثا عن مؤلف یخاطب البصر کونه اسرع واکثر تأثبرا من 
مخاطبة اي حاسة اخری وفي کتابه الاخر ( نحو مسرح جدید ) اقتبس كمة مسرح من 
اللاتينية التي تعني (مکان للمشاهدة) بشکل عام ان کربك من التآثرین بنظربة الفن للفن 
ولیس الفن للمجتمع فسعی الى استخدام الرمز والرمزية عبر اطلاق العنان للمخرج وللمتلقي 
لیشترکا في التفکیر بکل ما يقدم على الخشبة ساعیا الى ادهاش التلقي بصربا من خلال 
اللوتن الفط اکتا الکو التحركة الاما السبوت ) لبحلا بدلا عو الواقسية وان 13 
التاريخية هق انه اسس مدرسة لفن السو ق عام )۱٩۱۳(‏ لیخرج ها ممثلین قادرین علی 
العمل وفق تصوراته لکن تلك ا مدرسة اوقفتها الحرب العالية الاولى بعد عام من تأسیسها 





انتونان ارتو 


هو ( آنتونان ماري جوزیف ارتو ) ا مولود في ( مرسیلیا ) عام ( ۰۱۸۹7 هو رجل مضطرب لا 
یعرف الاستقرار فهو ( شاعر. رسام. كاتب» مخرج. ممثل. ناقدء رحالة ومنظر مسرحي ) له 
سيرة حياة مضطربة ومثيرة للغرابة تشتبك مع منجزه الادبي والفني ولا یمکن فك ذلك 
الاشتباك بینہما . . هو ابن لعائلة مبسورة الحال فوالده کان يعمل وکیلا لتجبيز وشحن 
السفن. وقد تعرض الابن مرة للغرق في میاه البحر وهو قي السادسه عشر من العمر وبعدها 
بخمس سنوات اصیب بمرض ( السحایا) مما ادى به هذا المرض الى الاجیار العصي الذي 
ظل ملازما له طوال سنین حياته حیث قضی معظمہا فی مصحات الامراض العقلية بدء 


مشوارها منذ عام (۱۹۱۵ ) وهو ابن التاسعة عشر من العمر ؛ کما تم اعفاژه من الخدمة 
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في الخراج العسودي 
العسکربه لذات الاسباب وظل ارتو ينتقل من مصح الى مصح اخر حتى وجدوه ميتا في احد 
المصحات العقلية عام (۱۹۸) و بناء على ما تقدم یتضح ان ارتو ( رجل مخبول ) فاذا كان 
هو كذلك فكيف تم اعتباره احد العباقرة والاعلام والاساتذة ولم ینتہی الامر عند هذا الحد 
بل له اتباع من الاسوباء لا سيما من رجال المسرح مثل ( جان لوي بارو و جان فیلار ) فضلا 
عن دخول منهجه التنظيري ضمن مناهج التدردس ق كليات الفنون ات 
الفن المسرحي لعل من اهم المؤثرات التي ساهمت في نشأت ارتو و بعض مہا يثير الغرابة ء 
من اهمها أنظمامه الى ( الحركة السوربالية ) ورغم رفضهم له ظل متمسكا بأفكارهم وكذلك 
تأثره بعرض مسرحية ( أوبو ملكا) ل ( ألفريد جاري ) فضلا عن تأثره بحضارات جنوب شرق 
اسیا ( الہندء الصينء أليابان ) والاهم من هذا كله هو مرضه ألذي كان يعيه و ما لاقاه من 
آلجتمع ألذي يعيش فيه لاسيما و أنه ضرب بخنجر من قبل مجموعة من المقامرين ۰ فهو 
وجد أن آلعالم مصاب بالجنون و لابد من تغييره فراح يبحث عن منفذ للدخول لتحقيق 
ذلك الغرض. وحدث وأن شاهد عرضا مسرحيا لراقصي أحد الجزر ألريفية ( بالي الكمبودية 
) فوجد في ذلك آلعرض ضالته لما فيه من « مؤشرات روحية. لہا معان محددة تصیب ا متفرح 
بالایحاء. ولکن في قوة یستحیل التعبیر عہا في لغة منطقية للمناقشة « ۰ ولغرض تحقیق 
هدفه لجأ الى جملة وسائل آهمپا تحریر ا مسرح من کل العوالق التي علقت به على مر 
العصور عائدا به من حیث بدا. عائدا الى الطقوس و الشعائر التي لا علاقة لها بالدین. 
بعیدا عن توسلات بني البشر بقوی الغیب بغية ارضاتها عنه. اراد بتلك العودة انقاذ بني 
جنسه من خلال اقتحام الحياة الحقيقية التي غلفتها الفقافة المكتسبة ( العادات ء التقالید 
> الاتکیت ) الحياة بغرائزها « ان البشر لا یزالون مفطورون على البمجية كما کانوا دائما 
٠‏ لابد اذن من ازالة الثقافة من الطریق فالرغبات الفطربة کالغضب. الکراهية الحنین. 
لشهوات الجسدية. و ما الها وحدها الجديرة بان یضعها الفنان موضع الاعتبار. فالثقافة 








لا تنسجم مع العواطف الانسانية البدائية « فلابد اذن من ایجاد خطاب وتواصل جدیدین 
لربط طرف التلقي ( الممثل - ا متلقی ) طالا انه ( ارتو ) قد حدد موضع المخاطبة ( الغرائز) 
عبر ( العقل الباطن. اللاوعي. الاحساس ) فی معمار جدید یتداخل فيه الطرفان وجد ارتو في 


نحو ثقافة مسرحية 1 
المكتوب يشكل فيه اداء الممثل فضاء العرض تحت هيمنة المخرج المسيطر « الذي يستخدم 
اللغة الرصينة الخاصة بالسلسلة الكاملة للوجود الجسدي ابتداءً من الفضاء المطلق الى 
اصغر جزء من حركة ا ممثل « وبهذا فان مسرح ارتو مسرح غرائي» سحري. شعائري. طقسي 
هدف الى تطہیر المتلقي لا الى تخديره « بالأفکار التي يطلقها المثقفون بل الى مسرح يحرك فينا 
الشعور وذلك بتحريك الالم « ومن هنا جاءت تسمية المسرح الذي دعا اليه ب ( بمسرح 
القسوة ) ولا يقصد بها القسوة الداعية الى تقطيع اوصال الجسد وفتح سواقی الدم بل هي 
قسوة تستهدف الحواس ( الجمپور يفكر قبل كل شيء بحواسه ) ومن خلالہا يحدث التطہیر 
روحيا وعقليا اختلف الاداء التمٹیلی عند ارتو خاصة بعد ان غير خطابه باحثا عن لغة 
اتصال جديدة يفرضها طرفي العرض ( حواس الممثل ) و ( حواس المتلقي ) ء فالممثل عنده 
تحركه الحواس . لا يتحدث بلغة الحوار المنطوق بل بلغة ( الاشارة. الصراخ. التأوهات: 
التعزىمء النبرة. الحشرجات. الصيحات ) وان استخدم الحوار فليس الغاية منه « توصيل 
الافكار ۰۰۰ الكلمات يمكن ان تستخدم ف المسرح باعتبارها صوتا قائما بذاته - باعتبارها 
ترانیم « ان لغة السواس لا تقود المٹل ال سركة تشابه الحياة بل حركة مغايرة تستخدم 
اسلوب الحلم ء قدم ارتو « الاشباح والدمی وغيرها مما یہز الاعصاب وبوقع في الدهشة 
والذهول ورغم ان ارتو قد اعطی للمخرج في مسرحه السيطرة التامة الا انه اعطی اهمية 
للممثل وف الوقت نفسه قد حدد له دوره: ان دور الممثل محدد للغاية اذ يجب ان يختفي ما 
یسمی بشخصیه ا ممثل تماما ۰ ومن ا ممکن الا يعد هناك ممثل یفرض اتباعه على مجموعه 
المنشدين والموسيقيين لدرجه یصبح کل يء امام شخصيته ثانویا ۰۰۰ فالممثل في المسرح 
يجب ان یکون في وضع لا يحق له القیام بأية مبادرة منه مهما كانت » ومن جهة اخری فان 
هذا المسرح الذى يعد مسرحا قائما على تراکیب لغوبة معقدة ذات اشارات ثابته وایماءات 
وتعابیر تتطلب مپارة فائقه . لابد ان یحتاج الى ممثلين اقویاء یتم اختیارهم لیس لما یتمتعون 
به من عبقرية وانما وفق ما یتمتعون به من اخلاص حي یفوق کل قناعاهم یبحث ارتو عن 
ممثل ( خاص ) يوصله « الى اقصی توتره الصوتي والعضاي « لتحدث الاستجابة شريطة ان 
یکون الاداء تلقائي مادام يندرج تحت الطقوس البدائية ٠‏ صاع ارتو نظرىته E‏ نظام کامل 
وضع فيه افکاره الخاصة فی حرفية ( التمثیل ) لکنه ظل غامضا في فك شفراته » حتى ان ارتو 
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عبر تجربته وجد صعوبة قي تفسير ما كان يريد من الممثلين ان ارتو لم يقدم طوال حياته 
سوى مسرحية واحدة فقط هي مسرحية ( السنجي ) و لم يقدم بعدها اية تجربة ثانية لکن 
افكاره و تنظيراته اعتمدت مرتكزا اساسيا للمسرح الحديث حيث خرجت من معطفه اغلب 
الاتجاهات الاخراجية في المسرح العالمي جاك كوبو هو (جاك كوبو) المؤلف والمخرج والناقد 
والفيلسوف الكاثوليكى المولود في العام ۱۸۹۷م من أبوين ينتميان إلى الطبقة البرجوازية 
المتوسطة فكان أبوه (صاحب مصنع للحدادة) أما أمه فكانت من الأسر الريفية وقد كان 
ظہورہ كمخرج ومصلح مسرحي متأخراً فهو بدء حياته کاتباً وناقداً مسرحياً. و محاولته في 
الكتابة سبقت محاولته النقديةء فقد قدم له زملائه في المدرسة أول مسرحية يكتبها 





(الليسية كوندريسية) وهو في سن السابعة عشر من عمرہ: ثم جاءت تجربته الثانية حين 
اعد رواية (الإخوة كرامازوف) ل(دستوفسكي) وقام باخراجها للمسرح (روشية) وحقق عرضہا 
في حينه نجاحاً متميزاً في المسرح الفرنسي وبذات الوقت بدت كتاباته النقدية التي انصبت 
على مباجمة العروض المسرحية السائدة المعتمدة على شباك التذاكر والتي تنحدر باطسرح 
الفرنمي نحو الهاوبة حيث كان الممثل (النجم) هو المتسيد على الإنتاج برمته (فالممثل النجم 
وقتذاك يفعل في النص والعرض ما يحلو له) ورداً على تلك العروض قرر (كوبو) إنشاء 
مسرحاً خاصاً به (مسرح الفيوكولومبية) بعد أن حصل على مساعدة مالية من عدة 
أشخاص وبقع مسرحه هذا في مكان خارج البلدة فلم تكن هناك أجهزة ومعدات سوى ستائر 
ومعلقات قابلة للحركة تساعد على تکوین الفضاء حسب حاجته للعرض كما أن عروضه 
التي قدمها لا تحتاج الا لبعض قطع الديكور والأثاث فضلاً عن اعتماده على ممثلين هواة 
بعيداً عن الأضواء والنجومية. كان جل همه عن أن يحدث تغييراً في المسرح الفرنبي وبنقله 
من التجاربة الاستهلاكية السائدة إلى قواعد جمالية أخلاقية صحيحة فلم تكن رواة 
الإخراجية واضحة المعالم ويتجلى ذلك فيما كتبه هو (لا نعرف ما سيكون عليه مسرح الغد 
ونحن ننشی الفيوكولومبية نحاول أن نعد مكاناً تأوى اليه امال المستقبل « لكنه كان يبحث 
في إيجاد علاقة بین الكاتب والمخرج کون المخرج لا يبتكر الأفكار بل یکتشۂ 
أفكار الكاتب بعد أن يقرأ نصه وبحس بإيحاءاته كالموسيقي الذي يقرأ النوته بمجرد أن ينظر 


الیہا) وقد اجری کویو تدربباته مع عشرة من الشباب یقضون ق کل یوم خمسه ساعات قِ 


| وعليه آن یترجم 
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الريف لدراسة النص تحقيقاً لتلك العلاقة التي سعى إلها ومن ثم يعودوا إلى المدينة لمواصلة 
تدریباتہم العملية. وقد حقق (كوبو) بعد عرض مسرحيته البكر مع مجموعة الشباب نجاحاً 
جذب جمہور النخبة ثم تواصل في عروضه الأخری لکن اندلاع الحرب العالمية الأولى أوقفته 
فأغلق مسرحه بعد سبعة شهور من تقديم العرض الأول فاضطره ذلك للسفر إلى (سويسرا) 
للقاء المخرج المسرحي (ادولف ابيا) ومن ثم إلى(ايطاليا) للقاء المخرج المسرحي (كوردن كربك) 
ليعود بعدها إلى (باریس) في عام ۱۹۱٦‏ و يؤسس (مدرسة ا ممثل) مطبقاً فا قواعد جديدة 
استقاها من سفرته. فبحث مع تلامذته آمر المصالحة بين الدب والمسرح لکن الحرب الدائرة 
لم تعطه فرصته المواصلة فسافر إلى (أمريكا) بعد أن حصل على دعوة لإلقاء المحاضرات في 
احد ولاياتهاء وفی حينها حصل من احد أصحاب البنوك من الذين يرعون الفن فسارع 
(كوبو) إلى استدعاء فرقته المسرحية التي عملت معه في باریس وقدم معہم على مسرح 
(الغاريك) في أمرىكا أكثر من خمسين عرضاً مسرحياً سار فيها على ذات النهج الذي انتبجه في 
عروضه التي قدمہا على مسرح (الفيوكولومبية) رغم صعوبات التوجه التجاري قي المسرح 
الأمريكي. وبعد أن انتہت الحرب العالمية الأولى عاد (كوبو) إلى مسرحه في (باریس) وظل يعمل 
فيه خمس سنوات حق عام ۱۹۲۰م حيث أغلق المسرح فأنسحب مع مجموعة من الشباب 
إلى الريف الفرنسي» و هناك عمل معہم موضوعات تعتمد الارتجال باستخدام الأقنعة 
والتدريب على مسرحيات (النو الياباني) لكنه لم يستطع التواصل فأعلن اعتزاله في العام 
۹ھ أما مجموعته تلك فقد أطلقوا على أنفسهم (أتباع كوبو / فرقة الائنی عشر) تحت 
قيادة المخرج الفرنسي (ميشال سان دنيس) وبأشراف من (كوبو) نفسه فعملوا على إعادة 
بناء خشبة مسرح (الفيوكولومبية) وقدموا باكورة إعمالهم في عام ۱۹۳۱م واستمرت حتى 
عام ۱۹۰۱م و أولئك الإتباع كانوا يجيدون (الاكروباتيك. التمثيل الصامت. حتى أن بعضا 
مہم کان يغني ویقراً النوته الموسيقية وجميعهم قادرين على الارتجال) وبعد العرض الناجح 
لمسرحية (دون جوان - لولیر) عادوا إلى الريف واستأجروا مزرعة باحثين فما عن التجديد 
وعدم التكرار وهناك في الريف نظموا عملہم على وفق اشهر السنة متوزعة أربعة منها في 
المزرعة للدراسة والتدريب و أربعة ثانية يقدمون عروضهم لجمہور الأقاليم الفرنسية على 
الہواء الطلق فيما يطوفون بالأربعة اشہر الاخيرة في فرنسا وخارجها آما (كوبو) فقد مات في 
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بدأ ماكس راینہاردت عمله في ا مسرح ممثلاً في عدد من الأعمال ا مسرحیة في (النمسا) التي 
ولد فہا عام (1873م) كما أنه تلقی دروسا فی فنون السرح لمدة عامين وحصل على فرصة 
عمل في احد مسارح (سالزبورج) وحدث أن شاهد العرض الخرج (آوترا آبرهام) فاعجبه آداء 
راینهاردت مما دعاه للعمل في مسرحه (مسرح الدوتش) با مانیا فقدم مع آبراهام أكثر من 
تسع وأربعين مسرحية لعدد من کتاب بالسرح مثل (آبسن. هاویتمان. غوريي و تولستوي) 
وهو لم یتجاوز وقت ذاك سن الواحدة والعشرین من العمر ورغم أنه لم يؤدي آية شخصية 
رئيسة فی جمیع السرحیات التي مثلہا لکنه تعلم من آستاذه آبراهام صدق الاداء الواقعي 
وکان لشارکته فی مسرحية (النساجون) التي اشترك فما أربعين ممثلاً صامتاً آدوا آدوار 
الفقراء فقد تعلم من خلالپا كيفية آدارة امجامیع فضلاً عن تعلمه الاهتمام بتفصیلات 
الإنتاج 9 احترام النص وحدث انجاز مہم یحسب لراینہاردت خلال فترة عمله تلك هو أنه 
أسس مع مجموعه من اعضاء فرقة الدوتش رجا سماه (مسرح الاستعراضات) أصبح 
فيما بعد (كبارية منتصف الليل) وقد حمل عنوان (الصوت والدخان) ولم يكن ذلك المسرح 
سوى غرفة في أحد فنادق المدينة قدموا فيه اسكتشات نقدية وأغان ورقصات حيث ارتدى 
رواده ملابس آلهرجین ومن ثم قدمت عليه عروض مسرحية مهمة مثل (سالومي لأوسكار 
وایلد)ء (روح الأرض لفيد كند)ء و(الأعماق السفلى لغوري). ثم تطور ذلك المسرح الصغير 
إلى مسرح أطلق عليه (مسرح كلاينز) وحقق مع أصدقاءه حضوراً في المسرح الألماني: وبعد 
وفاه أستاذه (أبراهام) تم تعينه مديراً لمسرح الدوتش وهو لم يتجاوز بعد سن الخامسة 
والثلاثين من العمر فراح يبحث في الميكانيك ساعياً في بحثه لأغراء الجماهير من خلال 
التقنيات المسرحية فی خشبة المسرح وفضاءه فقد لعب بالاضاءه و بالألوان واستعمل أغلى 
الأقمشة وافخر الاكسسوارات كما لعب أيضاً بالإعداد الفخمة من الكوادر البشربة التي 
كان يدفع بها على الخشبة فكانت نتائج بحثه تظهر في تقبل الجمہور لعروضه المسرحية ذلك 
لأن معاصريه لم يطرحوا البدائل الموضوعية لما كان سانداً ومألوفاً فقد كان ظهوره في فترة 
ازدهرت قہا الافکار الجديدة E‏ الادب و المسرح كان هناك دول فأغنزء ستراند بيرع ابيا) 
وقي واقع الحال أن تلك الفترة كانت مربكة تتصارع فما المذاهب الأدبية والتيارات الاخراجية 
ولم يظل عمله مختصراً على تأسيس ذلك المسرح الصغير بل سس مسرحاً صغيراً آخر 
ملحقاً بمسرح الدوتش اسماه (مسرح الغرفة) صنعه راينهاردت بنفسه في العام ۱۹۰۲ وهو 
المسرح الذي أصبح أنموذجا لكل مسارح الغرفة في جميع إنحاء أوربا وكان المسرح مصمماً 
على غرار الحانة كان فاخر الأثاث: مقاعده وثيرة ومربحة. حوائطه مطلية باللون الأحمر 


ولكن حجمه اهم ما في الموضوع فلم تكن صالة الجمہور اكبر من خشبة ا مسرح نفسها ولم 
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تكن هناك حفرة أوركسترا أو صندوق ملقن يفصل الخشبة عن الجمہور كانت الصالة تتسع 
5 خا وان السبیقف الأول يبعد مسافة ۳ قدام عن خشبة المسرح وقي تصريح له بعد 
إنشائه لبذا المسرح قال: منذ نشأتي في المسرح اردت اتباع هدف واحد وقد حققته أخيراً 

الها وهو الجمع بين الممثل والمشاهد أقرب ما يمكن. وعلى ذلك المسرح قدم عروض متعدده 
ومتنوعة وحينها اطلق النقاد على ذلك المسرح (علبه مجوهرات) وبهذا فهو أول من اسس 
التجريب ف الإخراج السرحي. أما مسرح الدوتش الكبير فقد قدم عليه إعمالا مسرحية 
لكتاب معاصرين مثل (هوفمانستال و برناردشو) كما وجد في شكسبير فرصة واسعة 

کون مسرحياته تتعدد فما الاماکن والمناظر فقدم له (حلم ليلة صيف. تاجر البندقيةء 
عطيل وهنري الرابع) وفي تلك العروض لعب في الضوء وألوانه مستعملاً اغلى الأقمشة 
وافخر الاكسوارت ولعب أيضا بالإمدادات الفخمة التي كان يدفع بها إلى الخشبة فاندفعت 
الجماهير الالانية مستقبله إعماله ذلك لأنہم وجدوا فيه بديلاً ما كان يقدم في المسرح الألماني 
ولم يكتفي في بحثه بمجال التقنية بل بحث أيضا في إيجاد مسرحا لكل مسرحية وأسلویا 
خاصاً أيضا وبهذا قد خلق له خلافاً مع معاصریه لكنه حقق تمیزاً فمن تجاربه التي قدمها في 
(سالزیورج) حيث اختار مسرحية تعود إلى فترة العصور الوسطی وقدمہا على المدرج الخارجي 
لكاتدرائية ا مدنیة مستثمراً جمیع الشوارع المحيطة بالكنيسة موصلاً حركة ا مسرح إلى الذبع 
في قلب الكاتدرائية وفيا استعمل كل الادوات الخاصة بالطقوس. ومن خلال تجاربه الأخرى 
الخاصة فى استثمار الفضاء قدم فى العام ۱۹۱۰م مسرحية آودیب حيث تم عرضها في ساحة 
مہرجانات میونخ الموسيقية ثم على مسرح (سيرك وبنز) فى (فینا) وعلى مسرح (سبرك شومان) 
في برلين. ومن تجاربه الأخرى أيضاً التي سارت في منحنى تجربي أخر خلال عرض مسرحية 
(الأشباح لابسن) حيث بدء خطوة جديدة وبمساعدة المصمم الترويجي (ادوارد مونش) فقد 
بحثا سودة في خلق الجو النفسی العام لوضع ممثلي العرض ف الحالة المزاجية الصحيحة 
دون الاهتمام بالدقة التي يفرضها الاخراج الواقعي فا مطر ا مستمر یہیمن على المسرحية وقد 
تلاعب بالضوء لخلق الأشباح فضلاً عن أنه جعل من الغرفة سجن من خلال استخدامات 
الضوء. في العام ۱۹۲۰ أسس مع هوفمنستال مہرجان سالزبورج المسرحي الموسيقى في 
إحدى ساحات المدينة إمام إحدى الكنائس ولازال الممرجان يقام حتى الآن وبعد من آهم 
الممرجانات العالمية الموسيقية التي تقدم الاعمال الموسيقية والاوبرالية في العالم وبعد أن 
انضمت النمسا إلى ألمانيا في الحرب العالمية الثانية هاجر فی العام ۱۹۳۸ إلى بريطانيا ثم إلى 
الولايات المتحدة الامردكية وهناك افتتح رايهاردت (مدرسة رانهاردت للمسرح) في هوليود 
لكنه عاد بعدها إلى ا مانیا وتواصل مع جمهوره.اشتعل رايهاردت على تحقيق الإبهار مستثمرا 
كل إبداعات ابيا وكريج معتمداً على تكنيك عروض السيرك وفنون المسرح الشرقي (الياباني 
والصيني) فضلاً عن تحويله النظريات التي وضعہا فاغنر إلى ممارسة عملية في إنتاجاته 
المسرحية التي مال الى انتقائها من الأدب الرمزي والتعبيري ساعیاً إلى مسرح خيالي تجتمع فيه 
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كل فنون العرض (إضاءة» موسیقی. كلمة منطوقة. تمثيل إيماني. رقص ... الخ) معتمداً على 
(كتاب الإخراج السكربتء الذي يضع فيه كل تفاصيل العمل منذ بدايته وحتی نهايته مثبتاً 
فيه كل حركةء إيماءة» تعبيرء نبرة الصوت فضلاً عن تثبيت تفاصيل الدیکور قطع الأثاث, 
مساقط الضوء التوقفات الموسيقية وغيرهاء وكان يفرض على الممثلين أن يتبعوا الارشادات 
التي كان يدونها في هذا الكتاب ولا يسمح لأحد أيا كان أن يخرج عن تعاليمها رغم كل ذلك فقد 
آتہم أنه لا يملك أسلوبا ثابتاً يمكن تقليده لكنه في واقع الحال آسس أسلوبا جديداً سی 
(بالاسلوب الانتقائي) عبر إعماله التي ترکہا والتی اعتمدت التنوع الدائم في الاختيار وعلى 
جميع اطستویات (النص. مکان العرض. ا#خراج. الاداء. التقنیة) ولنجاحه الدائم تمت 
استضافته فی عدد من الدول الأوربية ليقدم مسرحياته فيها ونهج فہا ذات النبج محققاً 
النجاح الجماهيري نفسه فكانت عروضه دائماً أعياد ومپرجانات مسرحية وہذا حول المسرح 
إلى فن شعبي تشاهده الجماهير الواسعة. لقد حقق راينهاردت انتصارات مسرحية طبعت 
باسمه عبر تاريخ المسرح العالمي وف العام ۱۹۶۳ توف رانهاردت عن عمر ناهز السبعين 
عاما. 


المخرجون الروس 





هو ( کوستانتین سیرجیفیتش ستانسلافسكي ) ا مولود في ( موسکو ) عام (۱۸۱۳) ممثل و 
مخرج و منظر و معلم مسرحي . يعد واحد من اهم مؤسسي ال مسرح العالي الحدیث . اسس 
في العام (۱۸۹۸) و بمساعدة ( نیمروفیتش دانشینکو ) مختبرهم السرحي ( مسرح موسکو 
الفني ) وعملا من خلاله استلهام اراء و افکار المنظرين في المسرح ممن سبقوهم لاسیما | 
جورج الثاني / دوق سایکس میننجن ) و فرقته ا ملسرحیة التي زارت موسکو عام ( ۱۸۹۰) 
وقد مت عروضها المسرحية فيا وقد شاهد ستان ومساعده دانشینکو تلك العروض و راحا 
یدرسان طرىقة الاداء الجماعي لهده الفرقه اضافه الى منظرین اخرين مثل ( کريك و ابیا 
وغیرهما ) ان عمل ا ممثل الذي مارسه ستانسلافسكي فى بداية حياته والذي كان سائدا في 

ال مسرح الاوربي يعتمد الاداء الخارجی دون الاهتمام بالجوهر الداخلي حيث ينصب الاهتمام 
على صوت المثل اي اعداد المثل صوتيا حيث الرخامة و قوة التعبير و الفخامة المطلوبة في 
النطق دون اعطاء جسم المثل و مخیلته و دواخله القدر نفسه من الاهتمام الذي يولى به 
الصوث مما اعطی نتيجة مفادها صیوت جمیل بدون شعور داخلی معد اعدادا جیدا + و 
هناك نوع اخر من التمثیل ساد في ذلك العصر یعتمد فيه ا ممثل على اساس رصیده من 
خزین الحرکات و الایماءات الجاهزة التي تدعو الى تمثیل الشخصیات باختلاف مشاعرها 


وفق قوالب متعارف علها في الاداء رغم عدم توافق العقل الباطن مع العقل الواعي وفيها کان 
یسعی ال ممثل الى ايجاد نموذج نہائی للدور و اعداد صورة خارجية له ثم يعمل على اعادة هذه 
الصورة بشکل الي قي كل ليله عرض .الى جانب هذا فقد تاثر ستانسلافسكي باطدرسه 
النفسية المعروفة ب ( المدرسة السلوكية ) التي اطلع من خلالها على انجازات و اعمال اهم 
باحث روسي فما هو ( ايفان بافلوف - ۱۹۳۲/۱۸۶۹) و التي مفادها (ان السلوك عامة مبني 
على استجابات مثيرة لانعكاسات معدلة و مشروطة محفورة فى الجہاز العصى بواسطة 
خبرات سابقة مرت به ) ادرك ستانسلافسکي ان العالم یتغیر و ان الظروف التاربخية و 
الافكار الفلسفية راحت تعطي للفنون دورا اخرا في حياة المجتمعات جاعلة اياها اقرب الى 
الانسان و اهتماماته و روحه . وهو اذ ادرك ان الانسان / الممثل هو من يراه الناس على 
المسرح اكثر مما يرون اي شيء اخر وبات لزاما على هذا الكائن ان يتصرف بشكل مغاير لما 
كان يتصرف به حتى ذلك الحين فزاد ذلك الامر من اهتمامه البحثي فتعاون مع ( مایرخولد ) 
في تأسيس المختبر المسرحي ( ستوديو فارسکایا ) ومع ( كوردن کربك ) في عام ( ۱۹۱۱-۱۹۰۹) 
للبحث عن الجديد في القن المسرحي الذي يغاير السائد والمالوف في الفن المسرجي بشكل عام 
وعمل الممثل بشكل خاص لازالة التقاليد السائدة ليضع بدلا عنها تقاليد جديدة وقد 
ساعدته الى جانب تعاونه مع من مر ذكرهم خبراته السابقة وخياله و قوة ملاحظته كما 
ساعدته ايضا دراسته لفن المسرح قي فرنسا حيث كانت جدته ممثلة فرنسية وهناك قد انہی 
دراسته الجامعية عام (۱۸۸۸)ومن بعدها عاد ليؤسس مسرحه ( ۱۸۸۹) اى بعد عام من 
انشاء المسرح الحر في فرنسا وان متاثرا بما راه في المسارح الفرنسية .عبر التجربة صاع 
ستانسلافسکی نظاما متكاملا ضمه فى ثلاثة كتب هي : ( حياتي في الفن ) ء ( اعداد الممثل في 
المعاناة الابداعية )و( اعداد الممثل فى التجسيد الابداعی ( ودعد ستانسلافسكي اول من 
جمع و نسق كل ما تراكم لدى البشرية من تجارب مسرحية اذ لم یہتم احد من قبله و لا من 
دعده بقضایا الممثل و قد دافع عن نظامه الذي حقق انتشارا قي بلدان العالم دون ان يلغي 
انجازات من سبقه رغم رفضه للمدرسة التشخيصية التي كان لها الفضل ف تاربخ الفن 
السري في فرنسا ء فهو يرى ان هذا الفن جمیل لکنه سطح . مثير اكثر مما هو قوي . 
الشكل فيه اکتر جاذبیة من المضمون كما انه لم یقف بالضد من الاتجاهات التي ظهرت من 
بعده سواء‌تلك التي قادها طلبته في روسیا او غيرهم فى البلدان الاوربية او الامربكية .ترکز 
اهتمام ستانسلافسي في منهجه على ( خلق حياة الدور / الفعل الداخلي المفضي الى الفعل 
الخارجي ) عبر مرحلتین ( اعداد المثل لنفسه ) و ( اعداد ا ممثل للدور ) اللذیان یوصلان 
الممثل الى ( الہدف الاعلی / بذرة المسرح ) التي وضعہا باعتبارها من اولی ا مہمات للممثل و 
التي تبدأ من لحظة الواجهة مع التلقي حيث یستوجب زرع تلك البذرة في ا متلقی الذي 
یحضر العرض المسرحى مہیئا ذلك العقل لتلقي تلك البذرة دون تعہدھا . وعلی الممثل ان 





فی الاخراج العسرحی 
الفن عنده هي قوانین الطبيعة ذاتها وبتنوعہا یتنوع اداء ا ممثل ۰ فسیفولد مايرخولد هو ( 
كارل تيودور كاريميز )ا مانی الاصل رومي ا مولد قدمت عائلته التي كانت تمتہن التجارة من 
ا مانیا ق عبد القيصر ( کاترینا الثانية ) واستقرت في روسیا ء اما ولادته فكانت في مدينة ( بنزا 
) عام ( 81/175 ) وعندما كبر طلب الجنسية الروسية واعتنق الذهب الارئودکسي وس نفسه 
( فسیفولد مایرخولد ) ء درس ف الدارس الروسية ومتها ( الحقوق ) لمدة عامين لکنه انتقل 
الى دراسة المسرح في العهد ( الفيلهارموني ) بموسکو على يد ( دانشینکو ) وشارك في تمثیل 
العدید من الادوار المسرحية مع فرقة ( مسرح موسکو الفني ) وکان ضمن الجموعة الاو لی 
لكنه لم يستطع الواصلة مع الفرقة اذ ترکہا بعد اربع سنوات لمعارضته لاتجاه 
ستانسلافسكي وربما ایضا لتأكيد ذاته ‏ وبحكى انه اشترك مع استاذه في تمثیل احدی 
مسرحيات تشايكوف التي ادى دورة فہا ( جروتسكيا ) ذات المزاج لختلف مع ستان والذی 
اثار غضب تشايكوف عند مشاهدا فأسس في العام (۱۹۰۲ ) فرقته المسرحية الخاصة 
التي اسماها ( فرقة المسرح الجدید ) التي شکلہا مع مجموعه من جيل الادباء الشبان وراح 
يجوب معهم القرى والمدن الروسية مقدما اعمالا تخاصم الطبيعية وتقوم على الاقتناع 
الواعي المؤلفة صياغة وصناعة ء غير ان الفرقة لم تتهياً لہا وسائل التمويل مما اضطرہ 
العودة الى موسكو فكان فى تجربته تلك قد انفتح فہا على الاتجاهات الحديثة فى المسرح 
سواء في النص او الاخراج مما دعته لأطلاق العنان لأفكاره الجديدة .في موسكو دعاه استاذه 
( ستانسلافسکي ) للعمل معه فأسس فى العام (۱۹۰۵) ( المحترف التجرببي الاول ) او ( 
مسرح الاستدیو )الذي بقي مرتبطا بمسرح موسكو الفني لکن مايرخولد اختلف ثانية مع 
استاذه نی وجہات النظر الفنية فترك العمل .ان هاجس التغيير كان يشغله وفي ذات الوقت 
كان يتعلم من استاذه ساعيا في البحث من اجل الوصول الى ما يريد ٠‏ وكان يتوقع انه سيصل 
الها يريد فيو ذكر مرول سکل تشو اقامة ظلبة (دانشتكو ) و ( اليتس )لا يمكن 
للمسرح والحياة الروسيتين ان يراوحا مکانہما ولابد ان تقوم المعارك في المستقبل من اجل 
مسرح رومى جدید ولسوف يكون كل منا مشاركا فها ۰ بعد تركه العمل مع استاذه وجہت له 
الممثلة الروسية الشهيرة ( کومیسار جفسکایا ) التي اسست فرقتها الخاصة في ( بطرسبورغ ) 
عام ( ١1١5‏ ) وكانت تبغي تشجيع الحركات الجديدة في العمل المسرحي فدعته في العام ( 
71 لیعمل معباء وتحقق ذلك وبعد تقديمه لعدد من الاعمال مع هذه الفرقة ترکہا ايضا 
وذهب الى ( فيسك ) واخرج فها عدد من المسرحيات مستخدما الستائر بدلا من المناظر 
المسرحية وقد جرب ايضا ان يبقي اضواء الصالة مضاءة مثل انوار الخشبة ۰۰۰ وذلك کي 
يرفع من حرارة الجمهور وقي نفس الوقت يتيح للممثل ان يرى مباشرة الاثر الذي يحدثه ء 
كان يحلم بتحطيم الفاصل بين الخشبة والجمهور. توصل من خلال ابحاثه الى فكرة ( 
السرح الشرطی ) العتمت اساسا على معماربة المسرح وخشبته التقليدية وما يجري غلا من 
نقل فوتوغرانی فى الناظر. الازباءء الاکسسوار واداء الممثل فقد رأى :ان خشبة المسرح 






نحو ثقافة مسرحية 27 
تتطلب شرطية معينة ء فانتم لا تملكون حائطا رابعاء عدا ذلك فان خشبة المسرح فنء وهي 
تعكس خلاصة الحياة. فلا ضرورة لأدخال اشياء زائدة الى خشبة المسرح ۰ فاعتمدت 
شرطيته على مبدأ (الأسلبة ) الذي يرفض من خلالها اعادة النسخ الدقيق لأسلوب عصر 
معين او ظاهرة معينة كما يفعل ذلك المصور الفوتوغرافی في صوره فهو يرفض بهذا الاشتغال 
الأسلوب الذي سار عليه مسرح الفن الذي يقوده أستاذه ستانسلافسکی « . . ان واقعية 
مسرح الفن بموسكو ماهي الا الطبيعية المستعارة من ممثلی المايننغن التي تنحصر في العناية 
الفائقة بأعادة صنع الطبيعة ء ان تعبير الوجه عند الممثل الواقعي في مسرح الفن هو الركيزة 
الاساس للاداء ٠‏ فقد عمل مايرخولد على الغاء كل ما هو متحفي معتمدا على البياكل 
المعمارية والجسور والنصات الوضوعة فوق الخشبة لخلق الفراغ المسرحي لتحریر المثل 
من الکتل الدیکوربة کی ينتج اشکالا ممتلثة بالرموز والدلالات والمعاني » فقد اعطی شکلا 
ادائیا جدیدا للممثل یعتمد ( البلاستیکا ) في الحركة . فأداء الممثل يخضع لأيقاع اللفظة 
والحركة البلاستيكية فهو كان یحلم ببعث الرقص وحركة المثل التي كان یعتمدها المثل في 
المسرح الاغريقي ولا يبغي قي هذا الانبعاث انبعاثا نسخیا بل يعمل على شرطية جديدة واعية 
تضع الممثل فى المقام الاول اذ اعطى دورا رئيسا لحركة الممثل على الخشبة فهو قد اعتبر 
البلاستیکا لغة الممثل ولغة العرض معا يضاف لہا تعبير الوجه ء العينان » رنة الصوت. 
حركة الروح الداخلية و ردة الفعل ازاء الظروف . 

تابع مایرخولد بحثه التجربي لہتدي الى ( البايوميكانيكا ) بعد اطلاعه على دراسة للعالم 
النفسي ( جيمس ) المعتمدة على فكرة مفادها ( انا عدوت فخفت ) حيث ان ( العدو ) فعل 
حري سبق الشعور ( الخوف ) وبهذا انعكس الفعل ورده عما هو سائد و مألوف ( الشعور 
يسبق الفعل) وهذا ما كان يعتمده منہج ستانسلافسکی وقد ترسخ ا منہج الجديد بعد اطلاع 
مایرخولد على ابحاث عالم النفس ( بافلوف ) الخاضة بالانعكاسات الشرطية . 

سار مايرخولد فی اتجاه مغاير لما كان سائدا ومأوفا في عمل الممثل فالفعل الحركي الخارجي 
ينعكس على الفعل النفسی الداخلی فيراقب الممثل افعاله من الدرامي الأول ) الخارح . 


و 





نیکولای اخلبکوف ( مارجانوف / هیمالیاف ) 


العام ۱۹۰۰ كانت ولادة نیکولای اخلبکوف فى ( سیبریا ) و هناك كانت دراسته و نشاته و لما 
صار عمره (۲۵) عاما ذهب الى موسکو لیدرس ا مسرح و تحقق له ما اراد حيث تتلمذ على ید ( 
مایرخولد ) فی مدرسته المسرحية » ودعد سبع سنوات من العمل و الدراسة والتعلم اوکلت له 
مهمة ادارة ( ا مسرح الواقعي ) الذي كان فی الاساس هو ( الاستدیو الرابع لمسرح موسکو الفني 
) حتى عام (۱۹۲۷) ف هذا المسرح و نی اول مشواره راح يطبق نظربات استاذه مایرخولد و 


2ج المسرحي 
یبحث عن ذاته لیکون له ما کان لاستاذه و قد حقق ما اراد بعد البحث و الدراسة و ال ممارسة 


المختبرية في مسرحه الصغیر الذي لم یتجاوز عدد مقاعده سوی (۳۲۵) مقعدا اذ یقول 
اخلبکوف « استطعت من خلال تفكيري ب ۳۲۵ مشاهد ان اخرج بفني الى ا میدان الکبیر في 
موسکو لأعرض بعض مسرحياتي للألاف بعد ذلك محققا ما وطدت عيه عزيمتي « فکیف 
حقق |خلبکوف هدفه الذى سعی اليه . 

۱- تاثر باستاذه مایرخولد لاسیما في الاقتصاد و اشتغالاته الديكورية 
۲- تاثر في السرح الصيني و اصوله ( مکان الحدث : الشکل . التکوین الصوري ا ممہد لتدفق 
التشکیلات الولدة للتشکیلات اللاحقة اضافة الى الاحتزالات العلاماتية ك - حركة الجذاف 
التي یقوم بها الممثل / قارب في الهر ) 
۳- تبنی تقنیات ایزنشتاین السينمائية و مونتاج عناصر الجذب 
-٤‏ اعتمد العايشة في نظام ستانسلافسکي اساس لاشتغالاته مع المثل 
۵- استفاد من الاداء الطبيعي الذي دعا اليه اندربه انطوان 

كان اخلبکوف دائم البحث و التفکیر قي الجدید فهو یری ان الوصول الى ما يريد یحتاج الى 
ا مزید من الکفاح و الصبر و المثابرة و اخیرا ترقب النتائج 
و اول اشتغالاته التى عمل علہا هو تحدید العلاقة مع النص و مولفه ء اسلوبه و طبيعة 
اهدافه و بين المسرحية - العرض فهو يرى ان روح المؤلف وطربقه تعبیره عن مواقفه 
الکتوبة في النص الراد ابرازه و بين طرحه على قضية السرحية نفسها التي تعد احد القضایا 
الهامة للجمپور في زمن العرض المسرحى ٠‏ فکر اخلبکوف فى کسر الجدار الرابع لکنه 

شتغل ابعد مما فکر فيه فقد عمل على ازالته و تحطیمه بعد ان توصل الى اهمية الشاهد 





بعد دراسة و تمحيص فى عدد من البحوث فهو یری ان الشاهد يأتي الى المسرح باحثا عن 
الحقيقة . حقیقه العصر . حياته . اسبابها ء ماهيتها و على فنان السرح و قي اي وظيفة 
یشغلها عليه ان يجيا حياته بکل واقعيتها و عليه ان یقدم للجمپور دراما ييدث فما من ثقافته 
و خبرته و من ثم من روحه ودمه لیصل الى التطور و التأثیر كي يضمن للمسرح استمراره 
و للفن ازدهاره فاشتغل على نقل موقع الحدث الى مکان ا مشاھد و بهذا قرب المثل من 
الشاهد و بهذا فهو اوجد شکلا جدیدا من اشکال التلقي اذ صار الشاهد ضیفا في الکان 


لاموره و في الواقع هي عملية مضنیه و هذا الامر لیس سہلا اذ انه يحتاج الى ابتكار وسائل 
جدیدہ في شكل الخشية وطریقة الاداء و حركة ال ممثل و كان یسعی من وراء ذلك الوصول الى 


النشوة عند كلا الطرفين ( ال ممثل والشاهد) 
( النص /فكرس جرغة درامية ب - نشوق ) 


ان الاهتمام بالمشاهد يعني الاهتمام بالاداء فقد سعی الى عدم اشعار ا مشاھد انه امام 
عرض مسر وقد توصل الى نتيجة مفادها : - طالما ان المشاهد لم یری الجدران التقليدية 
للمسرح الذي اعتاد الدخول اليه و شاهد فيه العروض حيث يتحرك الممثلون امامه ليمثلوا 
بل سيزق اقاسا امامة ( يفصبرقون )كما( یتصرف ) الناس ق القہی:حائلة الفقل و پناءا 
على ذلك فان ( الممثل يتصرف و لا يمثل ) مقتنعا ان الفن مشاعر و ليس تکنیکا ( تلك 
معارضته لمعلمه مايرخولد ) اذ برفض ان يكون الاداء مفتعلا ء ليس فيه تشوبه ولا يثير 
الشك عند المشاهد و عن طرىق الاداء تتواصل المشاهد . . . لا خوف على المشاهد من 
البكاء فالأحساس عند كلا الطرفين نابع من الفهم و من ( معايشة الدور ) بعيدا عن كتلة 
الشحنات الانفعالية غير المرتبة التي تجد تاثیرھا عن طريق الاستجداء ( الممثل يعيش الدور 
عن طريق تصرفاته ) و بهذا فهو مقترب و يدين بالولاء لستانسلافسكي يضع اخلبكوف 
الممثل و المشاهد فی موضع واحد كلاهما امام عين الكاميرا او مايكرفون الاذاعة فعيني 
المشاهد منفرجة في اقصى درجات الانفراج و منتهه الى تحقق اقصى درجات الانتباه فلا 
يمكن للخداع ان يحقق نجاحه. ليس ثمة شيء ينفع غير التصرف القائم على الصدق ( 
الصدق الفني )ء الحقيقة المسرحية هي الحقيقة التي يقوم علها العرض المسرحي و تلقيه لا 
نفع فى المبالغة و الدموع الزائفة و حشرجة الصوت. ابكى و ليرى التلقي دموعك فلا ادعاء 
في البكاء بل هو البكاء الحقيقي: لا انفعال مزيف بل انفعال حقیقی يحدث فى تنفس الممثل 
شهيقا وزفيرا كما هو الحال قي الضحك . كل شيء يحتاج الى تدريب متقن ء تدريب طويل و 
جاد کي يكون طبيعياء هي عودة الى الطبيعية في بعض اشتراطاتها الفرق في الجديد هو النظام 
( ستانسلافسكي و اخلبكوف ) حيث القاعدة العلمية التي تحكم المخرج و توجه الممثل و 
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تحدد مبمة فنان الدیکور تتجه مبمة فنان الديكور و ما ينتجه نحو الاقتصاد فمسرحه 


لا یحتمل الترثرة حیث الديكورات الثقيلة و ا مہمات المسرحية بل یقوم على الاختزال قدر 
الامکان فكان في عروضه یجنح الى التعبير بشتی الطرق دون التقيد بحرفية الطبيعة على 
الرغم من انه قدم اعمالا واقعية ملتزما بواقعيتها سواء في الاخراج او الديكور لکن تجربته 
تلك هي التي اتاحت له فرصة التفكير في البحث عن جديده فهو يرى ان الاصل فى القديم 
دائما و منه ياتي النزوع نحو الجديد 


الکسندریاکو فلافیتش تايروف 


ولد الکسندر یاکو فلافیتش تایروف فی عام (۱۸۸۵) فی ( اوکرانیا ) وکان ابوه معلما وله 
مشارکات مسرحية قي مدرسته وکان تایروف يشاهد عروض الفرق المسرحية التجوله التي 
تزور مدینته. وقي السادسه عشر من عمره شارك في احد ا مسرحیات التي قدمتها مدرسته 
فشجعه والده على ذلك ء وبعد ان اکمل دراسته الثانوبة التحق بجامعة ( کییف ) لیدرس 
القانون في ( كلية الحقوق ) كما اشترك مع احد الفرق الجوالة في المدينة نفسها وحدث ان 
شاهدته المثلة ( کومیسار جفسکایا ) في احدی جولاعا فاستدعته للعمل في مسرحہاء 
فانتقل الى ( بطرسبورغ ) لیدرس في جامعتها وبعمل في مسرح جفسکایا فشارك في مسرحية ( 
عرض هزلي ) ل ( الکسندر بلوك ) و ( الاخت بياتردس ) ل ( میترلنك ) التی اخرجها مایرخولد 
في العام ( ۱۹۰۷ ) ترك العمل في مسرح جفسکایا وعمل مع فرقة ( ا مسرح الدرامي الاول ) 
واخرج لها مسرحية ( شکسبیر | هملت ) وهو لم یتجاوز الثانية والعشرین من العمر كما 
اخرج مسرحية ( تشایکوف | الخال فانیا ) شعر تایروف ان افکاره التي نضجت لا تتماشی مع 
الغانمية على اللاتقسقة امرس قوسي ففقیل اتان قما اق ان خراسقه الجا 
اراد التفرغ لهنة اللحاماة لکن حدث وان وجهت له دعوة من ( السرح الحر ) فلبی تنك 
الدعوة واخرج مسرحية ( الکاڑڈ الحمراء ) وق تلك اللسرحية تعرف عل المقلة ( الیسا کونین 
) وتزوج منهاء ثم اسسا معا ( مسرح الغرفة او مسرح الحجرة ) وعن هذا ا مسرح قال تایروف 
: لقد اردتا ان تعمل غير واضعین التفرج العادي فى حساباتنا ء واعنی هذا البرجوازي الصغیر 
:الى نزذحم بف الحیالات اللسوسية» ارذتا اق یکین لنا جمہورتا اة السہور ااصاضط 
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والقلق الذي يندفع مثلنا اردنا ان نقول مباشرة للمتفرجء. الذي افسد. اننا لا نبحث عن 
صداقته. و له تربد زباراته بعد وجبه دسمه. لذلك اطلقنا عليه اسم مسرح الحجرة ٠‏ فهو 
لم يفكر بالجمہور الواسع بل راح يبحث منذ البدء بجمہور النخبة ليقيم معه عروضه 
ويتواصلا سوية يرى تايروف ان المسرح قائم على فن التمثيل وهذا الفن قاثم على الممثل 
وحده . وہذا يشكل تايروف الاتجاه الثالث فى المسرح الرومی بعد ( ستانسلافسكي | مسرح 
المؤلف) و ( مايرخولد | مسرح المخرج ) فمعارضته لستان الذي يرى النص مقدسا في حين 
يرى هو ان النص خامة لم تنضج بعد وتحتاج الى مراحل اخرى في يكون صالحا للعرض. اما 
معارضته لایرخولد فهو قد جعل من الممثل دمية . في حين ان الممثل عند تايروف هو الركيزة 
الاساس للمسرح اراد من الممثل ان يكون السيد الوحيد للعرض هو اراد من الممثل ان يتحرر 
من كل المعوقات الخارجیةء والممثل عنده يجب ان يعرف الرقص والغناء ومہارات البلياتشو 
وان يكون صالحا في النهاية لأدوار التراجيديا والاوبریت. هو يرى ان الممثل منتج وبذات الوقت 
هو الة الانتاج ( الجسم .الیدان. الذراعان. الراسء الرجلان. العینان. الاعصاب. العضلات 
وغیرها) كما طالب ممثلیه بالاقتصاد فى الحركة وعدم الثرثرة بها من خلال ضبط الایقاء 
قدم تایروف لمسرح الغرفة عددا من الاعمال السرحية مها ( فيدراء القرد الکثیف الشعر. 
رغبة تحت شجرة الدردا. کل ابناء الله لهم اجنحة. التبادل. انباء وصلت طاري. الرجل الذي 
صار خمیسا. القدیس جون. انتیغون) وبعد قیام الثورة الروسية لم یحقق تایروف حاجات 
الدولة ولم یتماشی مع افکارها فهاجمته السلطات الحزيية بعد عام ۱۹۳۰ 


لیوبیموف 


هو (يوري لیوبیموف) مخرج وممثل مسرحي سوفيتي وواحد من رواد الحداثة في امسر 
العالی أذ أنشأ جیلاً من المسرحيين الذین تأثروا ب4ء ولد في أيلول من عام ۱917. درس 
المسرح في (ستدیو فاختانغوف) وظل يعمل معه آکثر من خمسة عشر عاماً ممثلاً ومخرجا 

و عرف ممثلاً ناجحاً مسرحياً وسينمائياً ولعل من آهم اعماله السينمائية ممثلاً (القوازق 
الکوبانیون) وهو احد الأفلام السينمائية الهمة في حقبة السینما الستالينية, فضلاً عن 
عمله کمخرج في الاستدیو و لم تسلط عليه الاضواء لکن کان یعهد إليه الاشراف على الصف 
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المنتبي فی الاستديو التعليدي التابع للمسرح اخرج لذلك الصف مسرحية الكاتب الآلماني 
(برتولد برشت) الإنسان الطیب في ستزوان. كأطروحة تخرج للطلبة الممثلين وقد حقق ذلك 
العرض نجاحاً متميزاً ولما رأت الدولة هذا النجاح كلفته بإدارة مسرح (تاغانكا) الواقع في 
ساحة حي (تاغانكي) وهو مسرح ذو بناء صغير وكان يعتمد على ريبورتوارات بسيطة فصار 
لیوبیموف المخرج المسرحى الأول فى ذلك المسرح الذى حمل اسم (مسرح الدراما والکومیدیا 
- تاغانكا) فأخذ معه الطلبة المتخرجين الذين قدم معہم (الإنسان الطیب) فعمل معہم 
على وفق طريقة ستانسلافسكي (الممثل الكامل) فهم يفعلون أي شيء بارعون في العزف 
والغناءء راقصون محترفون. قافزون كلاعبي السيرك» مبارزون. يتقنون فن الإيماء وتحريك 
العرائس. معہم غادر فن التمثيل بعد أن وجد فی نفسه إمكانات تؤهله لدخول عالم 
الإخراج لا سيما بعد ان وجد أن الحلول الإخراجية لعدد من المخرجين لم تروق له فعمل 
في إشتغالاته على التأسيس والتفرد بدءاً من النص وانتهاء بالعرض فاختياراته النصية 
سارت تي محاور ثلاثة معتمدة على: أن التأليف المسرحى يعتمد على صراع المتضادات لكنه 
يرى : ان الجدلية المسرحية تولد من القدرة على جمع تعدد إشكال الحياة في صور المسرح 
النموذجية. فكان المحور الأول: قد اعتمد على ترسيخ المسرح ا ملحعی / البرشتي وقد أطلق بها 
منذ مسرحيته البكر (الإنسان الطيب) ومن ثم مسرحيات (حياة غالیلو. عشرة أيام هزت 
العالمء الأم. ما العمل. الفجر هادئ هناء الخيول الخشبية. الی...). إما المحور الثاني فقد 
اعتمد على تهجير الشعر إلى المسرح بدأ ب (سهرة شعرية) ومن ثم تحولت تلك القراءة إلى 
عرض مسرحي حمل عنوان (انتهوا لوجودكم) و تلك العروض هي مقتبسات شعربة لعدد 
من الشعراء. أما المحور الثالث : فقد اعتمد على نصوص مسرحية كلاسيكية لكنها تقدم إلى 
الجمهور بقراءة جديدة. فقدمت مسرحيات (طرطوف. بستان الکرز. هملت. السيد مرغريت 
المقتبسة عن رواية بولفاکوف. الأم - المقتبسة عن غوركي). آما اشتغالاته الإخراجية فأن 
لیوبیموف یری: أن المسرح لا يمكن أن يقوم بدون بنية ترکیبیةء مجازبة ومنظمة بدقه وهذا 
ما كان عليه عروض مسر القرون الوسطى وعصر الہضة والمسرح الحدیث. فعمله أعتمد 
على أن واقع المسرح لا ينفصل عن واقع الحياة. فالنص المختار يتوجب أن يجمع تعدد 
إشكال صور الحياة في صور المسرح النموذجية فضلاً عن أنه استثمر بخياله الخلاق كل 
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منجزات الفنون والتكفيك المعاصير مع ميلة إل التقشف وعدم حشو خشبة ااسرح بالشیاء 
الزائدةء فهو يستخدم أقل ما يمكن لكنه يستغله استغلالاً مذهلاً. ففي مسرحية (الفجر 
هادئ هنا) عمل هيكلاً خشبياً لعربة وهو كل ديكور المسرحية ليصير بيت» ثكنه. حمام 

ومن خلال فك إضلاعه تتحول أخشاب العربة إلى غابة وقوارب دون أن يكون ثمة افتعال أو 
ضياع للزمن وبهذا تميزت عروضه بقيمة فنية عالية وکلہا حققت نجاحاً باهراً وقد اختلفت 
أراء النقاد ومنظري المسرح حول مسرح ليوبيموف فالبعض يرى أن مسرحه يعتمد الشكل 
(شكل العرض وجماليته الخارجية) لکن جمالية الشكل هي بالواقع جمالية مؤسسة فكرياً 

لا تقف في الفراغ وأن العرض الذي يفتقد هارموني الشكل هو عرض هابط ومن الطبيعي 

أن صناعة هارموني الشكل هي من مهام المخرج لذا فأن مسرحة مسرح مخرجء فهو مخرج 
دكتاتور يترك بصماته على كل عرض يخرجه متفرداً به من خلال استخدام لغة المسرح بكل 
أصنافها (اضاءۃء موسیقی. ديكور ... ألخ) وبوظفها للعرض المسرحى بالاعتماد على الوسائل 
السمعية والبصربة. ثمة سمة أخرى من السمات الرئيسة في مسرح ليوبيموف هو أنه حول 
مسرحه إلى واحة من واحات الحربة فمن خلال عروضه استطاع الناس أن يسمعوا أشياء 
يخافون أن يقولوها حتى في منازلهم» ومن أجل ترسيخ هذه الواحة خاض مواجہات حادة مع 
السلطة ودفع ثمن عناده فی مسرحية (الجريمة والعقاب) خلال عرضہا فی العاصمة البرطانية 
(لندن) عام ١185‏ م حيث أدلى بتصريح صحفي لم يرق للكرملن لا العرض ولا التصريح 
فقال له احد الدبلوماسيين السوفيت في لندن : لقد رأينا جريمتك وسترى عقابناء وحصل 
العقاب أذ سحبوا منه الجنسية السوفياتية وظل بعيداً عن بلاده لمدة أربعة سنوات لکن 
ليوبيموف ظل متواصلاً مع المسرح في بلاد الغربة فقدم عروض مسرحية على مسارح (ميلانو) 
في ايطاليا وكوفت جاردن في لندن» غراند اوبرا في باريس وعدد آخر من المسارح الكبيرة و 
اعيد إلى مسرحه أيام حكم الرئيس غورباتشوف وف العام ۲۰۱۱ حصل خلاف حاد بينه وبين 
ممثلي مسرح تاغانكا خلال جولة للفرقة في التشيك حيث رفض الممثلون التمرين مطالبين 

با مال وكان من المقرر ان تقدم الفرقة مسرحية (الإنسان الطيب) فتخلى عن إدارة المسرح 
ولم تنفع محاولات ممثلي مسرح تاغانكا من إقناعه بالعودة إلى مسرحه وظل ليوبيموف يقدم 
عروضه متعاونا مع مسارح أخرى مثل مسرح البولشوي حيث أخرج له في العام ۲۰۱۳ اویرا 
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الامیر ايغور كما تعاون مع مسرح فأختانغوف. وف نہایة العام ۲۰۱٢‏ توف ليوبيموف وظل 


افرزت التجارب الادبية بشکل عام والمسرحية بشكل خاص الكثير من الافكار التشاومیه 
و اللاعقلية لا سيما بين السنوات ( ۱۹۲۰ - 1950) وهي السنوات التی اعقبت الحربين 
العالميتين الاولى والثانية وما بعدهما ولعل ابرز ما ظبر اللامعقولية المفتعلة عند ( 


الدادائيين والسرباليين . الوجوديين » العبثيين ) وانتهاء ب ( المس: 





ين وعروض الاندر 


الحياة وعجز الانسان وغربته ء وتسجل المستندات المرجعية ان اول عرض مسرحي 
ينتمي الى العروض الطليعية هو عرض ( في انتظار غودو ) للكاتب ( صموئيل بيكت ) في 
عام (۱۹۵۲ ) بالعاصمة الفرنسية ( باریس ) وهي مسرحية ( غير درامة ) بالشكل البنائي 
المتعارف علية حتى ان بيكت نفسه كتب على غلاف مسرحيته المطبوعة ( رواية درامية ) 
وذلك لمغايرتها عن ( المسرحية الجيدة الصنع ) التي كانت سائدة و مألوفة في ذلك الوقت . 
وبعد ثلاثة اعوام ( ۱۹۵۵ ) تم عرضها في العاصمة البريطانية ( لندن ) ومن هناك اتقدت 
شعبيتها مثل النار في الہشیم حيث تم تقديمها في الجامعات ومراكز المسرح المتقدمة في 
بلدان اوروبا وامريكا واعتبرت هذه المسرحية هي مسرحية العصر وصارت إنموذجا لكتاب 
اخوین سارها على وات النهج-لم كي للهرقض التمردة الى اطلق غلها اسم ( اقح 
ا مشؤوم ) و ( المسرح الفوضوي ) ان تستمر اذ اندحرت فى العام ( ۱۹1۶) على اساس انها 
شيء جدید قي المسرح العالي بعد ظهور مسرحية ( مارا صاد ) في ( المانيا ) للکاتب الاطاني 
( بیقر فايس ) فاذا کان ظهور اول مسرحية ( في انتظار غودو) فی العام (۱۹۵۰۲) ومن قبلہا 
محاولات الدادائیین والسربالیین واندحارها فی العام (۱۹۱۶) فہی فی واقع الحال لم تعمر 
اکثر من تسع سنوات كشيء جدید في الدراما الطليعية لتجد نفسها قد سارت في مسارات 
اخری آدلجتها مؤسسات لامر تسعی اليه واغدقت الاموال علہا ٠‏ 


الاصول والجذور 
الکلبیون 


هم ا متمردون الاوائل اذ لم يسبقهم احد وبعود تاريخ حركتهم ( فلسفتهم ) الى القرن الرابع 
قبل ال میلاد اسسہا ( انستانس الاثني ) احد تلامذة ( سقراط ) والمتآثر به. وتقوم فلسفتہم 
على عدم الثقة في وجود الخير في الطبيعة البشرية وبرون ان للشخص رغبات لا يقدر على 
اشباعہا وعليه ان يرفض كل التزاماته نحو المجتمع والدولة والاسرة کون تلك المؤسسات 
تولد رغبات لا تشبع فعملوا على رفض كل التقاليد سواء كانت باسم الدين او الاخلاق 

او كانت تتعلق بالاتكيت او اللياقة وغيرها من القيود الاجتماعية مثل ( القیمء العادات. 
التقالیدء الاعراف. . . . .الخ ) وسعوا لأيجاد بدائل حياتية بسيطة بہدف الوصول الى 
الفضيلة التي تعد البدف الاسی . فاشتركوا مع الكلاب في بعض الصفات مثل اهمالهم 
للمال والمجتمع فعاشوا منفردين لتحقيق الاكتفاء الذاتي يعد ( ديوجين الكلي ) احد رموزهاء 


ذاك الذي سماه ( افلاطون ) ب ( سقراط المجنون ) فكان يعيش على اردء انواع الخبز وہنام 





عدواني وکان يدور ی الشوارع وحمل تبك ۵ فانوسا مضاء E‏ وصح النهار باحثا عن الانسان 
الکامل > اما مؤسسہا انستانس فہو اول من استخدم ) الخرح والعصا) الذي صار علامه 


لفلسفته مثلما صار اداة شغل للتسول فیما بعد. 


34 في اللخراج العسردي 
الفريد جاري 
عرف ( الفريد چاري ) ا مولود فی العام ( ۱۸۷۳) بحیاته البوهيمية. فقد عاش حياة بائسة 
٠‏ کان یلبس سروالا عتیقا یطوبه داخل جوربه مثل سائقي الدراجات الهوائية حتی صار 
شخصية معروفة في (باریس ) في القرن التاسع عشر بسبب عاداته السلوكية التي شذ فما 
عن کل ما هو مألوف فہو املی على نفسه سلوکا مخالفا ما تعارف عليه الناس ء كان يقيم في 
شقق قلب فما كل شي راسا على عقب كما كان یحتفظ في هذه الشقق بعدد من ( طير البوم 
) اضافة الى انه كان يتجول بشوارع بارس وقد تسلح ببعض الاسلحة النارية التي حرص 
على ان يعرضها على الناس في تباه ظاهر وقد اثار هذا الفعل غضب الجيش الفرنسي ومن 
جراء ذلك صدر حكما بحبسه ثم قرر اخلاء سبيله ۰ ومن المثير ايضا انه كان يسمع صوته 
وهو يردد سطورا من المسرحية التي تشغل ذهنه بتالفها وتنقیحہا مرة بعد اخرى منذ كان 
طالبا في المدرسة ( الليسيه ) ء هذه المدرسة التي قدم فها مع بعض من اصدقاؤه مسرحية 
دمى يسخرون فما من استاذ يكرهونه ء لكنه حظى بالشهرة بعد كتابته لمسرحية ( اوبو 
ملكا ) و من ثم لحقہا بمسرحيتين حملت نفس الاسم ( اوبو عبدا ) و ( اوبو حرا ) الى جانب 
رواية حملت عنوان ( فوسترول ) نشرت بعد اردع سنوات من وفاته قدمت مسرحيته الاو ی 
في المسرح الجديد ( ثیتر نونو ) في العام ( ۱۸۹۲) من قبل فرقة ( الونيه بونيه ) وتتناول 
المسرحية في موضوعہا فكرة الطمع قي السلطة واغتصابها وهي قريبة الشبه بالمسرحية 
الشكسبيرية ( مكبث ) ء ففي بداية المسرحية تظہر زوجة اوبو تحثه على قتل الملك ( 


ونسلاس ) واغتصاب عرشه وبتضح من الحوار ان اوبو رجل بدين فظ الملامح قذر الثياب 


. کان من قبل ملكا على اراجون واصبع الان قائدا في جيش ونسلاس ملك بولندا ء وف الیوم 
التالي يذبح اوبو كل الاسرة المالكة ولا یفلت من ا مذبحة سوى ( بوجرلاس ) الوریث الشرعي 
للعرش ووالدته ء وندیر اونو الملكة عن طریق القتل وب الاموال والمتلکات بل ونشاهد 
في احد مشاهد المسرحية طابورا طوبلا من النبلاء ورجال القضاء والبنوك یعدمون بواسطه 
الة تفتبت العقول» وعندما ینتہی اوبو من نہب اموال المملكة يشن الحرب على قيصر روسیا 
اي كان قد اقسم ان ینتقم لمصرع قريبه ونسلاس وتتمخض الحرب عن هزيمة اوبو فيفر هو 
وزجته الى فرنسا ا معروف عن جاري انه یکره ا مسرح الغربي في عصره بکل تقالیده ودستثني 
من ذلك مسرحية ( ببرجنت ) ل ( هنريك ابسن ) ذلك لان المسرح الغربي كما يراه هو یحد من 
حربة المثل ویجبره على الالتزام بالواقعية و لأنه متمرد وفوضوي على کل شيء معلنا هذا 
التمرد في الحياة وما وراء الحياة ومنها المسرح الذي اهتم به غاية الاهتمام رغم انه لم یسلط 
کل نشاطه عليه لکن الهدف الوحید من ذلك الاهتمام هو الخروج على ما هو مألوف في کل 
ما يأتيه من تصرفات شخصية فهو كان ینظر الى العالم رؤبة وحشية لا یحکمپا منطق ولا 
عقل وقد اتضحت تلك الرقبة في مسرحیاته الثلاث » توفي جاري في العام ( ۱۹۰۷ ) وهو في 
الرابعة والثلائین من عمره وقد حظي بالکتابة عنه خلال سنين حياته مرکزین على غرابه 
اطواره لکن ظهر الاهتمام به ابان الحركة الدادائية التي ظهرت في اوائل العقد الثالث من 
القرن العشرین ولم يكتب لها ان تعمر طوبلا ء ثم عاد الاهتمام به مرة اخری في العام ( 
۷ ) حینما قام ( انطوانین ارتو ) و ( روجیه فیتراك ) بتأسيس (مسرح الفرید جاري ) 
لتقدیم السرحیات الطليعية . وف العام ( ۱۹۶۸ ) استرد مکانته بعد ان اسس جماعة من 


تلامذته ( كلية الباتافيزيقيا ) 


وو سس فی‌الاخراج المسرحي 
الدادائية 


الدادا او الداديه او الدادائيةء هى حركة ادبية وفنية تأسست خلال سنوات الحرب العالمية 
الاول ( ۱۹۱۸-۱۹۱ ) وتحديدا فى العام ( )۱۹۱٦‏ ف مدينة ( زورخ ) الالمانية اذ اجتمع 
مجموعة من الادباء والفنانين في احد المقاهي ( مقہی فولتير ) واغلہم من اؤلئك الشباب 
الثائرين الناجين من اهوال الحرب فراحوا يتحدثون في لقاءاتہم عن السياسة والادب والفن 
وما ال اليه وضعہم ووضع العالم فوصلوا الى نتيجة مفادها ( ان الفن بات عاجزا على 
الصعيد الاخلاقی وانه يتجه الى نحو الهاية ) فلا بد من محاربة الفن بالفن من خلال اعتناق 
مبدا اللا فن ء وهذا البداً هو من مبادى الرفض الذي يكمل رفضهم للحرب ومخلفاتہا 
فتوصلوا فی اخر الامر الى تأسيس حركة طالما انهم وصلوا الى النتائج كان تفكيرهم في البدء قد 
انصب نحو اختيار الاسم ء فاقترح احدهم ان يفتحوا قاموس ( فرنسي | الماني ) واول كلمة 
تصادفهم ستكون هي اسم الحركة التي ينوون تأسيسها ففعلوا ذلك الامر ووقع اختيارهم 
على كلمة ( دادا ) ومعناها في اللغة الفرنسية ( حصان خشي ) اما في اللغة الروسية فتعني ( 
نعم نعم ) ومن ثم اصدروا بیانہم التأسیسی لحركتهم التي اخذت اسم الدادائيه ء وقد تركز 
بیانہم الاول والبيانات الاخرى على ( الرفض : التمرد . القرف ‏ القناعة المطلقة في اعتناق 
العدمية ) فبي وان بدأت بتحطيم قواعد الفن السائد لکنہا اخذت تتجه لتشمل تدمير 


١‏ - رفض جميع الوسائل والاساليب فى المجتمع الذي يؤمن باللياقة والحلول الوسط 


۳- الغاء الذاكرة 


لحو تقافۃ وسر 39 
٤‏ - الغاء علم الاثار والتاریخ القدیم 
٥‏ الغاء فکرة الستقبل ٠‏ وقد حظي بیانہم وحركتهم بالقبول لدی الکثیر من الفنانین 
والادباء وعمل الکاتب الروماني ( ترزتن تزار ) احد مؤسسي الحركة على نشر الافکار 
الدادائية من خلال مراسلته لعدد من الفنانین فی عدد من الدول الاوربية ومن ثم اصداره 
عدد من الطبوعات . ثم اقاموا عددا من الانشطة من بینها عرض مسري قدم في ( زبورخ 
) فى نفس عام التاسیس )۱۹۱١(‏ حيث وقف ثلاثة من الدادائیین « على المسرح واخذوا 
يحدثون ضجيجا مفزعا مستخدمين مفاتيح معدنية وصناديق خشبية واستمروا في ذلك 
حتى ثارت ثائرة المتفرجين. بعد ذلك شرع صوت بالقاء قصائد ارب وکان الصوت يأتي 
من قبعة بالغة الضخامة على شكل قمع سكرء بينما اخذ ( هولسبنك ) ينشد قصائده في 
صوت اقرب الى الصراخ ما يفتا يعلو وبعلو تصاحبه في ايقاع منتظم دقات تزارا على طبلة 
كبيرة ‏ تلی ذلك رقصه قام بها هولسبنك وتزارا قلدا فا حركات واصوات صغار الدببة ثم 
ارتديا جوالين وقبعتين طويلتين ومشيا يتبختران بين المتفرجين « ۰ ا مہم ان نتاج الدادائيين 
يعتمد الغموض فهم يرون ان على المتلقي ان يفهم كيفما يشاء وقي تصریح لاحد زعمائهم 
خاطب الجمہور : انتم لا تفيمون ما نعمل ء حسنا یا اصدقائی . ونحن ایضا لا نفهمه رغم 
ان الحركة الدادائية ازدھرت ازدهارا عظيما وصار لہا مؤیدین ومريدين ولكن في العام ( 


۶ بدأت معالها تتجه نحو ( السوربالية ) وتحول الكثير من اتباعها لأفكار اخری الى 





جانب هجرت الکثیر من اعضانها الى الولایات المتحدة الامربكية وقتل البعض مهم فى 


معتقلات النازحین على يد النازبین . بشکل عام ان عمر الدادائیه لا یتجاوز السنوات السته 


4 فی الاخراج الیهس ھی 


التجریب والاکتشاف السربالية ان التشاوم والقرف التق سیطر على عروض لبد ف 


بلدان اوروبا قد مله الجمپور وبات ين 





طر شيئا اخر وقد تصدی لهذا الامر الکاتب المسرحي 
الفرنمی (جیوم ابولینیر) فی مسرحیته الاولی ( دا ترسیاس ) التي كتبها عام ( ۱۹۱۷ ) تحت 
عنوان ( دراما سربالية ) ممتلئة بروح ا مرح والترف وقد اشار الکاتب نفسه الى عرض سابق 

( الاستعراض ) ل ( جان کوکتو ) تم عرضه في العاصمة بارس عام ( )۱٩۱۷‏ انه ( عرض 
سربالي ) وبهذا فان ابولینیر هو اول من استخدم الاصطلاح السربالي وکتب له وکان ابولینیر 
متأثرا بما قدمه الفريد جاري في ثلاثيته السرحية ۰ ولغرابة عرض نهدا ترسیاس هاجمه 
النقاد ولم یستطع الکاتب من المواصلة ف تقدیم نصوص اخرى على ذات ا لمنوال كما ان 
السربالية نفسہا لم تحقق حضورها على يده اذ داهمه الموث فى العام (۰)۱۹۱۸ وهذا فهو 
یبقی الرائد الاول لها لکن کان الفضل الاکیر في انتشارها على يد الکاتب ( اندربه برہتون ) 


الداداتي التقلب على دادائيته والذی یمکن اعتباره الناطق الرسص لہا 
السربالية 


هي « عملية فكرية لا تخضع للسبب والمنطق تحدث خارج حدود السوابق الجمالية 
والاخلاقية المصدر الاساس لہا هو اللاوعی وهو مطلق الادراك الفني « ومن هنا تتضح 
تأثيرات ( فرويد ) و اشتغالاته في التحليل النفسی لا سيما فيما يتعلق بالاحلام والشعور اذ 
جاء في اعلان السربالية « ان السربالية ترتکز على الايمان بان الاحلام اقوى من اي شيء اخر 


وان بعض انماط التداعي الذهني الق لم يعرها احد اهتماما من قبل قادرة على ان تکشف 


لتا حقابق اند غمغا من تلك الحقائق الق تصبل الها عق طرق العقل الباطن #اقيس اقبت 

تصور الواقع المكبوت داخل النفس البشربه وتسعی لتحريره فہي تتجاوز الواقع امعاش وقد 
اطلق علیها ( فوق الواقع ) او ( ما بعد الواقع ) ورغم انا بدأت ق الجانب التفسي ( السربالية 
النفسية ) لکنها لم تظل محصورة في هذا ا مجال بل تجاوزته ال مجالات الاجتماع . الاقتصاد 
٠‏ السياسة ,الدین وغیرها يعد ( انطوانین ارتو ) واحد من ا منتمین الى السربالية وا متاثرین بها 
وان تم رفضه من قبلهم لکن مساهمته في انشاء مشروع ( الکتابة الالیة ) واحدا من المشاردع 


امہمة التي كان لہا الاثر الکبیر في ظهور 


اه ۱ 2 


وهذا الشروع یقوم على طرح اسئلة تکون الاجابة عليها لیس لها علاقة بالسوال الطروح 
والغاية منها البحث في الدهشه وخلق الادهاش مثل الحوار الذي دار بين بريتون وارتو عام 
(۱۹۲۶) ارتو - هل مازالت السربالية تحظی دوما بذات الاهمية في تنظیم او في اختلال 
نظام حیاتنا ؟ بريتون - انها وحل في التکوین لا يلج فيه غيرالازهار . ارتو - کم مرة بوسعك 
ان تحب بعد ؟ بريتون - أنه جندي تحت مظله > هذا الجندي وحید ٠‏ ینظر الى صورة 
فوتوغرافية التقطہا للتو من حافظة نقودہ . ارتو -- هل للموت اهمية ما في تكوين حياتك ؟ 
بريتون - قد حان وقت النوم ۰ ارتو - ماهو الحب الخالد ؟بريتون - لیس الفقر عيبا ٠‏ ارتو 
- ليل ام هاوبة ؟ بربتون - انه الظل ارتو - ما الذی يقززك اكثر في الحب ؟ بريتون - هو 
انت وانا ايضا صديقي العزیز ۰ «« الى جانب ارتو كان هناك اخرین عملوا متأثرين بالسربالية 


بيهم ( لورکا ء اراغون ء فيتراك . جيرترود ) فقد كتبوا نصوصا مسرحية سربالية لکن الانتاج 


42 في التخراج المسوحي 
المسرحي الذي ینتعی الى هذا المذهب بقي قليلا قياسا الى نتاجات الآداب والفنون الاخرى لکن 


ما يحسب الى المسرح السربالی انه عمل على تحطيم العقل والوعي واستبدلہما باللاوعي و 
استدعاء الاحلام و الارتكاز الى الجنون والفوضى و تخریب النسق المسرحي فكان عہدا لظہور 
مذاهب وتجارب جديدة في الفن المسرحي ( ادب و عرض ) ۰ لم تدم السربالیة طوبلا كونها 
اخفقت ق تحقیق اليدف الڈی معت الية اذ اخذت بالانکماش وراح مبدعها يبحقون عن 
منافذ اخرى لايجاد ذواتهم فتوجه البعض مہم الى ( الشيوعية والالحاد ) ء ( العبثية ) فيما 
جن بعض اخر وادخلوهم الى المصحات النفسية العبث وجاء بمسميات اخرى (اللامعقول 

٠‏ اللا توصيل . اللاوعي ء كوميديا المخاطر » الطليعي . الثوري . الاحتجاجي ) واصل الكلمة 
(0:نا365 ) تعني ( النشاز او اللا معنى ) وهي من اصل لاتيني . وهذه التسميات لم يطلقها 
كتاب العبث بل اطلقہا النقاد والمنظرون وبعد ( مارتن اسلن ) ارسطو العبث . ودسبب شيوع 
تسمية العبث اسيء فهمه ء هناك من فهمه بشكله المجرد المسطح والذي عنى ( اللعب ء 
الاستهزاء ‏ الهزل . غير ذي فائدة ) بل ان حقيقة العبث تقوم على مخالفته للصواب ‏ فهو ( 
المخالف للعقل ) وبرى ( ابراهيم حمادة ) انه « النشاز والخروج عن القاعدة وانعدام المعنى 

> ومن طبيعة هذه الصفات اثارة الضحك واثارة الامی « في حين يرى ( باتریس بافيس ) بانه 
« كل ما نحس به غير معقول وكانه لا يملك اي معنى تماما او اي علاقة منطقية مع بقية 
النص او الركح ء والعبث في الفلسفة الوجودية هو ما لا يمكن تفسيره بالعقل وما يرفض 
من الانسان كل تفسير فلسفي او سيامي ۰۰۰ وقي المسرح نتحدث عن بعض العناصر 
العبثية عندما لا نستطيع الى اعادة وضعہا في سیاقہا الدراماتورجي والايديولوجي «.لم 


یکن العبث مدرسه او جماعه وهدا ما یؤکدہ اسلن 7 انه لا توجد حر که منظمه او مدرسة 


تزعم لنفسہا تسمية مسرح العبث واللامعقول « و بناءا على ما يراه اسلن فانه لم يكن 

اکثر من ظاهرة نشاة نتاج الحرب العالية الثانية ولم يكن لہا اي وجود قبل نشوء الحرب . 
فمسرحية ( الخادمتان لجنیه ) عرضت لاول مرة في العاصمة الفرنسية بارس عام (۱۹۶۷ 

) » والسرحیات الاولی ل (ارثر اداموف ) ومثلها مسرحیة ( ا مغنیة الصلعاء لیونسکو ) تم 
عرضها في باریس ایضا عام ( ۱۹۵۰ ) وبعد عامين عرضت مسرحية (في انتظار غودو لبیکت) 
وہذا تکون العاصمة الفرنسية هي الحاضنة الاولی للعبث والحاضنة الاولى لکتابه . ان اؤلئك 
الکتاب لم یکونوا فرنسیین في الاصل فیما لو استثنینا ( جان جنیه ) لکن العزلة هي القاسم 
الشترك الذي یجمعہم ف ( بیکت | ايرلندي ۰ یونسکو | نصفه فرنسي ونصفه الاخر روماني . 
اداموف | من اصل رومي ارمني ) كلهم جاءوا الى فرنسا ( لاجئین ء هاربین » معزولین ) اما جان 
جنیه الفرنمي الاصل فهو ( منفي | معزول ) من نوع اخر ء منفي اجتماعیا کونه متبنی من 
عائله غير عائلته بعد ان ترکته امه طفلا وق سبرته الداتیه انه كان یتنقل بين مراکز توقیف 





طبيعية فالنفي والطرد والعزلة هو نتاج التجربة الشخصية لبؤلاء الاربعة كونهم یرون الناس 
یسیرون وراء غایات لا یستطیعون ان يفيموها وسمعون المحيطين بهم یتحدئون بلغة لا 
يعرفون معانها لذا تیقنوا بسبب تلك العزلة ان العالم لم يعد له معی فامنوا ان العدمية 
المطلقة هي الحقيقة الطلقة وتلك كانت وجهة نظرهم الشخصية التي عبروا عنہا نی کتاباهم 
حتی انهم رفضوا مناقشة اعمالهم وادراجها تحت اي من النظریات السائدة وقتذاك ٠‏ ا مہم 
ان تجرتهم انتجت تمردا عما کان سائدا و مألوفا في المسرح العالمي . تمردوا على القواعد 


التي ارسی دعائمپا الفیلسوف اليوناني ( ارسطو ) اذ لم یلتزموا بوحداته ( الزمان وا مکان 


ظروف الحرب ولم يكن نتاج العبث هو التجربة الوحيدة ابان فترة الخمسينات بل انها كانت 
فترة غنية في محاولات التمرد على القواعد السرحية فہناك محاولة الکاتب اطسرحي (ت . 
س ٠‏ الیوت ) في دعوته لاحیاء المسرحية الشعربة ومثلہا محاولة الکاتب ( کرستوفر فلاي ) 
في دعوته للأسلوب الشعري ذى السحة الفکاهية فضلا عن ظهور موجة الشباب الغاضب 
التي تزعمپا الکاتب المسرحى ( جون اوزبورن ) الباحثین فى غضهم وسخطہم عن دورهم 
ومساهمتهم فى الحياة اذ وجدوا انفسهم على هامشیعا ٠‏ ان مخلفات الحربین افرزت حقيقة 
ان الوجود الانساني لیس له معنی بعد ان ضاعت القیم والثل العلیا فلم تعد ثمة انسانية 
للأنسان ولم يعد ثمة انسجام یؤدی الى الطمانينة ولم يعد ثمة امل لتحقیق ما یصبوا اليه 
الفرد فكل مجهوداته تذهب عبثا ء ومن هنا جاء الرفض للواقع من خلال العروض التي 
تمردت في الشکل والمضمون على السائد مما دفع النقاد للبحث عن الشترکات ونظروا لہا 


وکان من بینها :- 


۱- التمرد على حدود الزمان ولم تعد له اهمية تذکر فصار ( اللازمان ) هو الزمان . 
؟- التمرد على حدود الکان اذ صار ( كرسي . قبر . شجرة . حجرة ) و بتعبیر ادق صار ( اللا 


مکان ) بدیلا عن المكان . 


۳- التمرد على حدود الحدث . اذ حل الوقف محل الحدث . الوقف التسم بغموض الفکرة 


و اللا ترابط الخالي من العقدة التقليدية وانعدام الحل 


٤‏ ۔ان التمرد على الحدث وبناءه التقلیدي ) العمودی ) قد حل محله ( البناء الدائرى ) الذى 


حیحص هر 


۵ - الحوار اطهم ۰ المختزل :5 ا مبتور الذي يكتنفه الغموض واللا ترابط فالشخوص تتحدات 


دون ان يكون ثمة فہم للاخر 


۹ ان اللغة الق لم تستطع أن توقف ال الحرب فہی عاجزة عن الاتصال و لا يمكن 
الاعتماد علہا فلا بد من البحث عن وسيلة اخری ( ما وراء اللغة ) فحل ( الصمت . الغموض 
> التلاعب ف الالفاظ ‏ الهمهمة ء الاصوات وغيرها ) ان عروض العبث لم تدم طوبلا 

اذ سرعان ما اختفت بعد ان تواصل الکتاب مع مجتمعهم ولم تعد ثمة عزلة في حياتهم 
فأداموف مثلا رفض صراحة انتمائه الى العبث وكتب نصوصا واقعية ودشكل مختلف 

فضلا عن ان مريدي العبث بعد ان وجدوا ما دعوا اليه لم يحقق الہدف المطوب توصلوا 

الى حقيقة جديدة مفادها ( الاحتفال بالعدم من خلال تسفيه الاشياء) فقدمت عروضا 
مسرحية لكتاب کبار كما كتبت مسرحيات خاصة تعتمد السخربة لكنها سخرىة من ( الدين 
> التاريخ ء العادات » التقالید ء الاعراف » القيم » الاصول ) اطلقوا عليه تسمية مسرح 


برتولد برخت 


هو ( اوچین برتولد برخت ) الكاتب والمخرج والمنظر والشاعر والقاص والسیناردست 
صاحب ( نظربه ا مسرح الملحمي ) الذي يعد من آهم کتاب امسرح ۴ القرن العشرين ١‏ 


46 في التھراو المسردي 


لذلك ا معمل ء اما امه فكانت كاثوليكية متدينة ء امضى تعليمه حتى الثانونه في مدينته 
الجنوبية اوغسبورغ وبرزت قدراته قي الكتابة شعرا ونثرا خلال دراسته الثانوية اذ كان 
ينشر قصصه وقصائده في مجلة الثانوية » خلال الحرب العالمية الاولى تم قبوله في ( كلية 
الفلسفة ء قسم الآداب ء جامعة ما كسيميليان ) وفہا بدء اهتمامه بالمسرح لكنه لم يكمل 
دراسته فما اذ انتقل لدراسة الطب في ( جامعة ميونخ ) وفي ميونخ ايضا عمل فى مسرح 

( كارل فالنتين ) لکن في العام ( ۱۹۱۸) سيق لخدمة العلم كممرض في احد مستشفيات 
اوغسبورغ وكان من ابرز نتاجاته الادبية خلال الفترة تلك اولى مسرحياته ( بعل ) ولعدم 
حشمتها لم يقدم احد على اخراجها للمسرح » ان برشت خاض الحرب وعاش اھوالہا 

ولم يكمل دراسته الجامعية بسببها . کان في اول الامر موقفه ايجابيا مها لکن بعد مرور 
عامين تغير موقفه منها ليصير مناهضا لها وقد كانت كتاباته باسم مستعار هو ( برتولد 

او جين ) وكانت من ابرز نتاجاته قصيدة شعربة بعنوان ( اسطورة الجندي القتيل ) يظل 
متفرغا للعمل في الكتابة والمسرح لکن الحدث ا مہم هو حصوله على جائزة ( كلايست ) 

( وی ميونخ عمل مشاورا مسرحيا ( دراماتورغ ) في ( مسرح الحجرة ) وىقی فيه حتى عام‎ ٠ 
حيث تم استدعاؤه من قبل المخرج الالماني ( ماكس راينهارت ) ليعمل معه مؤلفا‎ ) |٤ 
. مسرحيا وحينها استقر في ( برلين ) وظل يواصل عمله في المسرح مؤلفا ومخرجا‎ 

وضع اسم برشت ضمن قائمة المطلوبين للنازية مما اضطره الہرب الى الدانمارك بعد تسلم 
هتلر السلطة ف المانيا وتم اسقاط الجنسية عنه وحرقت اعماله كما ظلت عرضة للمنغ ومن 


الدانمارك بقی يجوب بلدان العالم حتى وصل الى الولايات المتحدة الامرىكية ليستقر في ( 


ولاية کالیفورنیا ) ولم يعد الا في عام ( )۱۹١۸‏ لکن لم یسمح له بدخول المانيا الغربية فذهب 
الى ( الشرقية ) وفہا تولى ادارة المسرح الاطاني وق العام ( )۱۹۰١۹‏ اسس مسرح ( برلين 
انسامبل | فرقة برلین ) .ان مسرح برشت يقوم على الشاهد الذي يعد هو العنصر الاهم في 
تکوین العمل المسرحي فمن اجله تکتب السرحية وتثیر لدیه التأمل والتفکیر في الواقع واتخاذ 
وقف اورای من القخبية التناولة ان السرح النی سادق عصره سرب وخبر اگگناهد ؛ 
مسرح يدعم وجود البرجوازبة فهو یقوم على الکذ ب حیث الاوهام التي تزرعپا المسرحية في 
عقل الشاهد من خلال استدراج عواطفه التي تخفي عنه زيف مضمونا . 


التغریب 


التغریب يعني ( جعل ماهو مألوف غريبا ) من خلال تناوله لحوادث و شخصيات و « نزع 
البديى و اللعروف و الواضح عن الحادثة او الشخصية و اثارة الاندهاش و الفضول 
حولها « سعيا احداث فعل التغییر عن مشاهدعا يعد التغريب من اهم عناصر المسرح 
الملحعي و تمتد جذوره الى البدایات الاول للمسرح الاغريقي بدءا من تسبس و من جاء من 
بعده و الى المسرح في القرون الوسطی و فيه يتم اضفاء الغرابة على الشخصیات من خلال 
لیس الاقنعة الانسانية و الحيوانية و كذلك في مسارح جنوب شرق اسيا التي هن هن 
التفریب ذاته عبر اللوسیقی: التمثیل الصامت و لم تكن تلك الاستخدامات تسعی لتحقیق 
هذف التغریب التی سى الیه برخت فالسرح الذی قام منت الاف الستواث مسر يدعو 
لی الاندماج و التوحد بق العرض و التلقي من خلال اثارة العواطف فیما قلب برخت ق 


اجتهاداته تلك العادلة عبر مخاطبته عقل التلقي بالغاء ذلك الاندماح و التوحد بعد تحطیم 


+ _ فى الاخراج انمسرحي 


کل الحواجز التي تساعد على تحقیق فعل التواصل الاندماجي لغرض احداث فعل الثورة 

و التغییر ٠‏ تنبه برخت لاستخدام التغربب من خلال تجربة مسرحية مشتركة بينه و بين ( 
بسکاتور ) لاخراج احدی المسرحيات و قد حدث اما الاآداء التمثيلي فی المسرح ا ملحعی :- 
کتب برخت في احدی تعلیماته الى ا ممثلین فی مسرحه یقول :-مثلوا انکم تمثلون : وی مختلف 
ا مواقف الق تمثلونہا عندما تعرضون كيف یتصرف الناس علیکم الا تنسوا موقف المثل 
ا متابع دائما. فتظهرون هکذا انکم تمثلون کل مساء ما تمثلوته الان وانکم كثيرا ما مثلتموه 
فیکتسب تمثیلکم شیئا من حياكة الحائك شیئا حرفیا. و ما یخص التمثیل أيضا هو انکم 
تبذلون الجهد لتسپیل عملية المشاهدة و لتحقیق افضل فهم للاحداث جمیعا اعملوا على 
ان یکون هذا واضحا اكد برخت ف تعلیماته على وضع بعدا بين المثل و الشخصية و ان 
يتم المحافظة على ذلك البعد فهو بهذا رفض الاندماج بمساربه ( اندماج ا ممثل و الشخصية 
) و ( اندماج ا متلقي و العرض ) و یتحقق ذلك الرفض من خلال ازالة الجدار الوهي الذي 
یفصل مکان العرض ( المنصة ) و مكان التلقي ( الصالة ) على سبیل ا مثال لا الحصر فعمل 
على تحربر المثل و التلقي من کل ما يدع الائنین ( المثل - التلقي ) یعیشان الاعهام الذي 
یحققه المسرح عبر ( الاضاءة اللخفية. الدیکور الطبيعي او العتمد على الدقة التاريخية و 
من ثم اداء ا ممثل ا معتمد في خطابه على مخاطبة عاطفة التلقي ) و بهذه الازاحات تولدت 
مسافة / بعد جدید بين ا ممثل و المتلقي»ء و طالما ان الممثل یمثل انه یمثل الشخصیه حيث 
ان الوظيفة الاساسية للممثل هي الا یصبح الشخصية الي يدها على خشبة السرح بل 
عليه ان یحتفظ بشخصیته هو ثم ( یقدم ) الشخصية تقدیما سردیا حتی تتحقق بذلك 


مسافة فاصلة بين المثل و الشخصية عبر ( مسافة - بعد ) جدید بين الشخصية من 


جانب و بين التلقي من جانب اخر و تظل تلك ( السافات - الابعاد ) في منظومة من العلائق 
المختلفة القائمه بين هذا الثالوث و یتوجب المحافظة علها کل من جانبه و لا یتحقق ذلك 
الا بفعل ( التغريب ) الذي یلزم الممثل بان یتذکر دائما انه (یمثل الشخصية ) فهو ینظر 


الى الشخصية من الخارح قیقدم تصرفاتہا: طباعہا 9 اقوالہا المحولة ا صيغةه ا ماضی او 





برخت في كتاباته تلك الصيغتين ( هو ) و ( الماضي ) و لا تتوقف وظيفة 
الممثل على ( تمثيل الشخصية ) فحسب بل يضاف لہا دور الوسيط . فليؤدي الممثل دوره 
ولا يخشى ان يترك للأخرين امكانية التجریح في الحكم الذي يكنه لهذه الشخصية التي 
یمثلہا لانه هو ايضا ملك للصالة مما يساعد الممثل في اداء اكثر من دور في العرض المسرحي 
فيحصل التنوع بتنوع عرض المواقف التي تصور تصرفات و طباع و اقوال الناس 

اراد برخت من الممثل ان يكون متابعا دائما و لا ینمی ذلك الموقف» فهو بهذا يعني ان يكون 
ذو موقف محايد خاصة و انه لا يمثل الشخصية بل یقدمہاء يخبر عنها و يمكن له ايضا 
ان يتخذ من هذه الشخصية موقفا محددا و يعبر عن رأيه و يحفز المشاهد على ان یقف 
منہا موقفا انتقاديا و ذلك يرتبط اساسا بوظيفة التغريب التي يحققها الممثل في العرض. 
ولا يمكن للممثل ان يحقق ذلك من خلال ( الاندماج العاطفي) ذلك لأنه یؤدی الى اندماج 
المتلقي في ذات الوقت و لو تحقق ذلك لفقد الاداء ا مللحمی خصوصيته و لا يعني هذا ان يظل 
الممثل باردا اذا ما كان عليه ان يصور شخصيته ذات مزاج انفعالي حاد و انما الذي لابد منه 
هو ان لا تكون مشاعر الممثل هي مشاعر تلك الشخصية و لابد من التأكيد ان الممثل الملحمي 
بتحقيقه للتغريب يبقى متابعا لمسارات ادائية ثلاثة هي :- 


ك ادائه هو (المعقل) ق الوقف الحابد 


به 


50 في الأخراج مسر جیا 


۲- تغرنبه للشخصية بعد وضعہا في موقف مغرب 


۳- موقف التلقي الدعو لا کتشاف التحلیل 





وہذا تسهر مشاعر المثل الذاتية و مشاعر الشخصية القدمة و مشاعر التلقي فى تلك 
امسارات الثلائة تاتي التابعة و ا مراقبة عند ال ممثل فى ا مسرح ا ملحعی في مرحلة سابقة ( 
البروفات ) حیث تعد ملاحظة الناس امرا مهما في عمله الادائي و لكي یحقق المثل شخصية 
و لیس کاردکاتورا فأن عليه ان ینظر الى الناس كما لو کانوا يؤدون او یلعبون افعالهم امامه 
او كما لو کانوا ینصحونه ان ینظر الى افعالہم بعين الاعتبار و الاهتمام و لا یضر ان یتوصل 
الممثل اللحمي خلال تلك ا مرحلة ( البروفات ) من الوصول الى حد ( العايشة / التقمص ) 
لکن یستوجب عليه ان یتخلص منه خلال ال عرض خاصة و انه یقدم تصرفات الشخصية 
في لحضات معينة من خلال منظومه العلائق البشربه و تطوراتها فليس هناك حاجه لدراسة 
حياة الشخصیة و تقديمبا مجسدءة بکل ابعادها ف ( برخت ) ینظر ال الشخصية كظاهرة 
تاربخية و لیس فردا مجردا یتشابه اداء ا ممثل في ا مسرح ا ملحعی فی کل عرض يقدمه ( انکم 
تمثلون کل مساء ما تمثلونه الان ) و ذلك من خلال سيطرة المثل الکاملة على عضلاته التي 
یستوجب ان تظل مسترخية مما یساعده في هذا الامر انه ( يروي / یقص ) فلا داعي لاي 


تحول ق الجسم 9 الصوت. 
بسکاتور 


هو (اروین بسكاتور) ا مولود في عام ۱۸۹۳م فى قربة (أولم) التابعة لمقاطعة (هيس) في 


المانياء وکانت اسرة أ باه من الرعاةء لکن آبوه اشتعل ع (التجارة). درس بسكاتور الفلسفة 


نحو تقاعة مسر هة 51 


وتارىخ الفن فی (ماربورج) ثم في (ميونخ) وف العام (۱۹۱۰م) اشتعل ممثلاً في احد المسارح 
لکن المسرح آغلق آبوابه بعد عام واحد بسبب الحرب وسیق بسكاتور إلى الجيش واشترك 

في ا معارك وفہا شاهد الموت وآهوال الحرب وخاصة بعد ان استخدمت القوات الألمانية 
الغازات السامة فأصيب بالرعب وهو يشاهد جثث ا موتی من جراء تلك الغازات وظل شبح 
الموت يلاحقه مثلما ظل يرفض الحرب ولكن لم يدم به الوقت طويلاً في جہات القتال أذ 

تم انتدابه للعمل فى المسرح العسكري وظل فيه حق انتهاء الحرب والاستثناء عن خدماته 
ليؤسس في العام (۱۹۱۹م) مسرحاً أطلق عليه (المسرح البروليتاري / مسرح العمال الثوري) 
حاول من خلال عروض هذا المسرح آن يقدم للطبقة العاملة مسرحیات تہدف إلى نشر العلم 
والمعرفة فاستطاعت طبقة العمال أن تتعرف على المسرح وتشاهد عروضه بعد آن كانت 
محرومة منه بسبب الدخل الواطئ وارتفاع إثمان تذاكر الدخول لعروض المسرح البرجوازي 
ومن أولى الخطوات التي حرص علها في عروضه أنه عمل على تخفيض آجور تذاكر الدخول 
إلى الحد الادنی وراح يفكر ببناء مسرح كبير يتسع لعدد ضخم من تلك الطبقة تكون فيه 
التذاكر منخفضة مع ضمان شرط الریح الانتاجي وعدم الخسارة لكي يتواصل فى الانتاج وقد 
اتفق مع مہندس معماري لتحقيق ذلك المشروع وقد وضع الأخير تصميماته لکن المشروع 

لم ينفذ بسبب الحاجة إلى ا مال لكنه لم یتوقف وبدلاً عن ذلك توجه إلى العمال فی أماكن 
عملہم فقدم عروضه فى العامل. المصانعء الورش معتمداً الدعاية السياسية المباشرة في 
أسلوب عمله حاول فها کسر الحاجز بين الشارع والمسرح وقد اعتمد على ممثلين هواة من 
العمال لکن مسرحه توقف ف العام ۱۹۲۱ء وكان توجهه إلى تلك الطبقة ناتج عن انتماءه 


ألما لا سیما وأنها شاركت فى ثورة عام ۱۹۲۰ فضلاً عن التوجه الشيوعي اليساري الذي 


52 في الاخراج المسرحي 
اجتاح العالم وتجلي النظربة الماركسية وتاصلها في تجارب العالم الغربي. فكان هو جزء 


من الحركة النضالية العمالية ضد الاستغلال لکن بسکاتور لم يكن ممنيناً للسياسة وآن 
انغمس فما بل هو بحث عن نظربه تجمع السياسة بالفن وتوصل بعد تجاربه المتواصلة 
التي شاركه فها عدد من المخرجين لعل أهمهم رفيق دربه (برتولدبرخت) إلى (تسيس المسرح) 
أو تأسيس (مسرح سيامي) يتناول فی بنيته الحكائية موضوعاً سياسياً ذات توجہات ناقدة 
للنظام السيامي القائم والسبل الكفيلة لحل ذلك الموضوع فهو دعا إلى المشاركة من خلال 
دمج الصالة مع منصة التمثيل والمشاهد مع الممثل أو التوجه إلى المشاهد حيثما يكون ففي 
عروضه كان ينقسم فريق العمل إلى طرفين سياسيين متنازعين فينظم إلى كل فريق مجاميع 
من المشاهدين یشرکونهم قي الموضوع والنزاع ثم يتركونهم في نزاعاتهم ويمضون إلى غيرهم 
فخلقوا لمسرحهم جمهوراً یعرفہم ويعرفونهم أيماناً منهم أن المسرح ليس لهوا أو متعة بل هو 
جزء من الحياة بكل تناقضاتها ولابد من التعبير واتخاذ الموقف من اجل التغييرء و بهذا كان 


بسكاتور سياسياً حمل رسالة المسرح خاصة بعد أن عرف إمكانات المسرح الفكرية والتقنية 





وقد وظفہا بشکا 


قدمه في قاعات العرض (السارح) اعتمد على الاضاءة. ا مناظر الدوارہء السجاجيد المتحركةء 


الصاعد. السسنما بکل امکاناا» فضلاً عن اعتماده الوسائل التوضيحية (معلقات: لوحات: 
بیانات. شرائح زجاجية آفلام تسجیلیة) فهو كان یربط الاحداث التي تجري على الخشبة مع 
تلك الوسائل کون تلك الوثائق تزدد من فهم الشاهد وادراکه فکان یعتمد على وثيقة لنفس 
الواقعة التارىخية التي تمر بها الشخصیه في |حداث المسرحية لغرض إقناع الشاهد لاسمیا 


وأنه يختار المادة السياسية 9 الوثائقية الموثوق بصحہا معتمداً علی الملفات والتحقیقات 


المدعومة بالصور والتسجيلات لتحقیق اعلا نسبة من الصداقية. وأن الاحداث قابلة 
وی جانب آخر من حياته قد تعاون مع (برخت) في تجاربه الأولى خلال السنوات الأولى من 





عقد العشربنات من القرن ا ماضی وتحدیداً في تأسیس (السرح ال 


في أحد رسائله التي وجہہا أليه معترفاً بقرب بسکاتور اليه (مهمني أن أؤكد أن واحداً من بين 
جميع الذين صنعوا المسرح خلال سنوات العشرين الأخيرة لم يكن اقرب إلي منك). ولكن لم 
يطل المقام ببسکاتور في ألمانيا إذ غادرها في العام (؟1575١م‏ ) إلى الولايات المتحدة الأمرںکیة 
بعد أن وصل هتلر إلى السلطة وهناك في المنفى أسس (الورشة الدرامية. دراماتوارك شوب. 
وفها طور منهج أستاذة (ستانسلافسكي) بالتعاون مع الكاتبين (ارثرميلر) و (تنسي وليامز). 


وي العام )۱۹17 م( توق بسکاتور عن عمر ناهز الثلاثه وسبعون عاما. 
یوجینو باربا 


هو ( یوجینو باربا ) ا مولود في مدينة ( نابولی ) الايطالية عام ( ۱۹۳۲ ) وفہا نشا وترعرع › 
درس فی جامعة (اوسلو ) الادب الاسکندنانی وتاریخ الدیانات وکان یشاهد المسرح ء حصل 
على فرصة عمل فى احدی البواخر التجاردة ا متجہة نحو الشرق الاقصی . وف موانیء بلدان 
الشرق کان یتعرف على فنون الشعوب الشرقیه . حصل على منحه من الیونسکو وسافر 
في العام ( ۱۹۱۰ )الى بولونیا لدراسة فن ا مسرح وبقي في بولونیا اربع سنوات قضی ثلاثة 
مها مع ا مخرج والعلم ( جيرزي كروتوفسكي ) كما حصل على الدبلوم من العهد السري في 


وارسو لکنه لم یتوافق مع کروتوفسکي مما جعله يترك العمل معه وبغادر بولونیا متجها نحو 


4 في الاخراج المسرحي 
الترویج لكنه ظل وفيا لاستاذه فهو كان يقول : اذا كان هناك من استطيع ان ادعوه سيدي 


ومعلي فهو كروتوفسكي . هو الذي علمني صنعتي . ماتزال نظرياته الاساسية العملية التي 
یتبعہا فی عمله ووعيه الاحترافی تحدیا لي ء انت تظل تابعا ما دمت تعترف بان معلمك ما یزال 
يمتلك شيئا ما ليعطيك اياه ء محفزا اياك الى مزبد من النمو الشخصی . بهذا العنی ما زلت 
تابعا من اتباع كروتوفسكي وسابقى كذلك ردحا من الزمن لم یحصل باربا على فرصة عمل 
في المسارح التقليدية وغير التقليدية فشكل فرقة مسرحية من الہواۃ ضمت ( )٠١‏ خمسة 
عشر شابا وشابة كلهم من الهواة الذين تم رفضهم في اختبار القبول للدراسة في معہد اوسلو 
( الكونسر فتوار ). فكانت الخطوة الاولى لتأسيس ( مسرح الاودين ) كان ذلك في العام ( 
۹4ء ف ذلك المسرح طبق اولى خطواته فی العمل على المبادىء الانضباطية التي كان 
يعتبرها ضروربه لخلق جماعة قادرة على تخطي جميع المصاعب الداخلية مها والخارجية 

> كانت تلك القواعد صعبه وقاسية فلم يظل معه من اعضاء فرقته سوى اربعه اعضاء 
فقط لكنه ظل متواصلا في عمله لم يثنه شيء حق انه لم يكن يعتمد على اي تمويل خارجي 
بل كان يعتمد على اعضاء فرقته فكان كل واحد منهم يدفع مبلغا ماليا بسيطا يتداركون 
فيه نفقات مقتضيات العمل الرئيسة او لشراء بعض اللوازم » ا مہم انه قضى السنة الاولى 
على اعداد معثلیه و تأسیس مشروع الستقبل وبعد مضي ستة اشهر من سنهم الاول 
استطاعت الفرقة ان تنجز استعداداتہا للقیام بعدة جولات في الدول الاسکندنافية ولکن 
في ظروف صعبة وقاسية اذ لم يكن ثمة منتج داعم للفرقة سوی دعم الاعضاء وئمن تذاکر 
الدخول الذي كان يترك باردا تقدیره الى جمپور الشاهدین فى امكنة اختصرت على الدارس 


والمنظمات الثقافية لكن عروصهم اثارت اهتمام الصحافة الدانماركية فحصلت الفرقة 


على اهتمام ا مجلس البلدي في ( هولستبیرو | مدينة دانماركية ذات اهتمام ثقافي ) ليؤسس 
فا مرکزا للأبحاث المسرحية وستقر في ذلك الکان البعید الظلم ذي البحار المتجمدة 
مختارا مکانا في اطراف المدينة الصغيرة وهو عبارة عن مجمع من الا کواخ والابنية العسکربه 
القديمة وفیه اجتمع ممثلون من مختلف الجنسیات یعملون اکثر من عشر ساعات ف الیوم 
الواحد يبدؤون منذ الساعة السابعة صباحا ودستمر العمل والتدريب لعدة شهور وقد تمر 





في عمله على ممثلین محترفین او من الهواة بل وحتی لم یکونوا ممن تلقی تعلیما في معهد او 
جامعه متخصصة بل على مجامیع من المحبين للمسرح لکن یشترط فيم اهتمامهم بالبحث 
والا کتشاف . فالفرقة المسرحية الجديدة لم تكن فرقة تقليدية بل هي مركز ابحاث ( معهد 
انثروبولوجيا المسرح ) اعتمد في بحوثه على خزائن المثل فى السرح الشرق وافتقارها عند 
ممثلي ا مسرح الغربي وبهذا فهو وجد من خلال ابحاثه ودراساته الادائية في اطسرحین ( 
الشرق والغربي ) ان ال ممثل الغربي لا يمتلك مخزونا من النصائح العضوبه او التقنیات التي 
یمکن ان يستند علا قي توجپه وهو يبني اسس فنه وفق الطرح الانتروبولوجي المسرحي فان 
الممثل الغربي یختلف عن قرينه في مسرح الشرق الاقصی الذي يستند على جسد عضوي 
ونصائح مطلقة مجدیة ء اي مبنية على قواعد للفن شبہة بالقوانین لنظام شفروي معین . 
فهو منظم في اسلوب من الافعال النغلق على نفسه والذي ينبغي ان یتکیف له کل ا ممثلین 
من ذلك النوع ان بحث باربا في ( انتروبولوجیا ا مسرح )مرکزا على البادیء ا متشاہة بین 


الثقافات . لیس للوقوف على اسباب هذا التشابه ولکن البحث في امكانية استعمالاعا 


أله ٹل الغربي والشرق على حد سواء 3 فالنظام الشفروى في المسرح الشرق موروث لدی 


30 فی الاخراج المسرحي 
الممثل يكرس كل حياته لتعليمه وتعلمه وف حياتنا اليومية نستعمل نظاما شفروبا يرتبط 


بثقافاتنا وحالاتنا الاجتماعية وطبيعة مہنتنا ولكن العرض المسرحي يشترط نظاما شفرویا 
للجسد يختلف کلیا دعا باربا الى ما اسماه (المسرح الثالث ) وكان قد عنی بالمسرح الأول هو 
( ال مسرح التجاري ) ا مسرح ا مدعوم والذي وصل اوجه ولکن على الرغم من نشاطه وانتشاره 
یو یرام مس میم اسا مالقا فیلات ية [ لس الطليعن ) القی ناف شب 
المخرجون المثل ولا یعتنون به فیظل اشبه بالدمی یتحکمون بتحریکها فی العرض . اما 
اکس الثالث فیصفه باربا بانه ذلك السرح الذي یجابه اللشاهد برسائل من حياة عميقة 
وهذه الرسائل هي نتاج حدس التفرج على مستوی من العرفة تکون اعمق من مستوی العقل 
المنطقي وبهذا كان اعتماده على الجدل بين خیال ا ممثل وتجربته العقلية فی الواقع وتطورهما 
ق تجریة غير مجسوبة مسبقا حدكت ق ایطالیا وتجدیدا ق العام ( ۱۹۷۶) حیث قام اعضاء 
الفرکمھارولیس الاسبتهام وا یحملون سم الاقم الوسرکیة فتیمیم التأس بتاقہ 
الفضول فوجد الاعضاء انفسهم محطین بالناس حیث کانوا یتوقعون انهم سیقومون بفعل 
شيء ما فراحوا یعزفون ويغنون ثم قدموا شيئا من تماريهم الصوتية ومن ثم طلب الناس 
منهم ان یسمعوا اغانهم فغنوا اعاني الحب واغاني العمل والولادة وغیرها فضار المثلون 
مشاهدین والناس عارضین ومن هنا تولدت فکرة ( المقايضة ) عند باربا اذ تکررت تلك 
التجربة مع سکان جزيرة ( ساردینا )الذين قدموا لهم عروضهم مقابل ان يقدم لهم الرعاة 
والفلاحین رقصات واغان شعبية حيث استخدمت بعض من تلك الرقصات ف تدربباهم 


المسرحية وأعيدت تجربه المقايضة قي مدن امرنکا اللاتينية وافریقیا. 


فيو نات 57 
كانتور 

هو (تادوفتش کانتور ) الولود قغام (1918 ) بقرية ( فیرویول ) احدی القری الميغيزة 
الواقعة شرق ( بولندا ) ولم تكن تلك القرية سوی ساحة و سوق وازقة صغيرة عتيقة تعود 
في الزمن الى ما قبل الحرب العالية الاولی بكثير ء في تلك الساحة ثمة كنيسة صغيرة وف 
الجانب الاخر من الكنيسة بيتا كهنوتيا ومقبرة ومن الجہة الاخری معبد مودي وازقة یہودیة 
ضيقة ومقبرة اخرى لكنها مختلفة ء الجهتان متعايشتان في انسجام تام رغم الاختلاف 

في شكل الاحتفالات التي تقام في كل جانب » في تلك القربة ايضا طبيب وصيدلي ومدرس 
ورئيس شرطة ء بشكل عام ان نمط الحياة في تلك القریة يشبه بيوتها وتكوينها وكان والده هو 
معلم المدرسة الذي ذهب الى الحرب ولم يعد الى بيته مما اضطرت امه ان تأخذه هو واخته 
ليعيشوا مع خالہا ( الخوري ) الذي يسكن البيت الكهنوتي في جانب الكنيسة وظلوا مع خال 
امهم فترة من الزمن كانت الكنيسة بالنسبة له وهو طفل صغير عالم مليء بالاسرار ء كان 
يشاهد مسرح العرائس وعروض ا مسرح الكنمي التي ظلت تلك العروض عالقة فی ذاكرته . 
بعد مضي اربعة عشر عاما انتقل الى مدينة ثانية ( تارنوف ) وهي من المدن القديمة والمليئة 
بالابنية الاثارية والكنائس القوطية ء في مدارسها انہی دراسته الاعدادية والثانوية وفيها ايضا 
بدأت اولى محاولاته بالرسم متاثرا بالرمزية لذا قرر ان يكون رساما ومنہا التحق بأكاديمية 
الفنون الجميلة فی العام (5 ١517‏ ) لکن رغم قبوله فى الكلية لم يكن نٹ 


الثلائة اذ كان خاملا كسولا لا يملك اي طموح ء تعلم ما يمكن تعلمه من اساتذته ا ملتزمین 





| بسنواته الاولى 


ا وا اتوہ 
الاخيرة هو لقاؤه بالمصلح الفنی والسینوغراف ( کارول فربتش ) في مشغله ( الاتيليه ) والذي 


لم يكن يقبل سوى اربعة من الطلبة فقط وكان لذلك اللقاء اثر 





بيرا في تبلور ما يفكر به 
کانتور خاصة وان ذلك السینوغرانی من تلامذة (كرنك) عاضر كاتتور اخداث الحرب العالية 
الثانية وتأثیرات الاحتلال النازي لبولندا واستخدامپا كجهة لشن الحرب على روسیا وا ی 
جانب تأثره بالفنانین الرمزبين وانغماسه بالرمزبة اهتم ایضا بالبنيوية و الباوهاوس کان 
يبحث عن کل ما هو طليعي وتجربي مثلما تأثر کثیرا با المسرح الروسي لا سیما تجارب ( 
مایرهولد » تایروف و فاختانکوف ) وفي العام ( ۱۹۶۷) سافر الى فرنسا وفي عاصمتا باريس 
تعرف على حركتها الطليعية للفن الحدیث عمل کانتور رساما وشغل حیزا واسعا في المشهد 
التشکیلی البولندی كما اشتغل سينوغرافي ليصوغ رؤاه التشكيلية للعدید من الاعمال 

ا لسرحیة ء قدم فہا تصامیما تجاوز فا السائد والمألوف مما دفعه ليؤسس ( كريكوت 2) في 
عام ( ۱۹۵۱) بمدينة ( کراکوف ) البولندیه لیکون مختبرا له بعیدا عن المؤسسات المسرحية 
جعل من هذا اللختبر ( مقمی | مسرح ) ادبي ینشطه اساسا فنانون تشکیلیون . اراد منه 
ان یکون طرفا نقیضا للمسارح الرسمیه ء طا ما انه لا یقدم نفسه على اساس انه مؤسسة 
محترفة بل اهم مجموعة فنانین یلتقون مع بعضهم البعض محترفین وهواة ( رسامین ومعهم 
شعراء ومنظرین في الفن ) جل همهم ان یتقاسموا مع کانتور نفس الاحلام ء فقدم في ذلك 
المقبى | ا مسرح عددا من تجاربه المسرحية الاولى التي بحث فما عن اشکال جديدة في العرض 


اطسرحي وقد انتجحت بحوته تلك م‌احله الاخ اجیه الثلاثه : - 


-٦‏ مسر الشکل و الذي اعتمد فيك عا الادوات الجاهزة وهي ادوات موجوده E‏ حیاتنا 


ذلك شان المثل تماما : 


۲ - ممسرخ الوا غا ویستی ایکرا هسح الاحوات الخیة وکتموذح لها عرض (السورت 
) الذي قدمه في مسرح کردکوت 2 والذی لا يقدم شيع غير حاله السبرك وما تضفیه على 


الخاصة به 


۳ مسر الموف:- وشن المرجلة الاخيرة الق يذاها ق متقصیف السیعینیات» تقوم عان تزعة 
فلسفية تشاؤمية ورؤبة ميتافيزيقية تتجاوز الواقع مكرسا بها كل تجاربه مقدمة في ثلاثية 

ا لوت ( صف الموتى . لن اعود ابدا ء اليوم عيد ميلادي ) والمسرحيات الثلاثة تحمل نفس 
الفكرة من خلال طرح موضوعة الحرب وما تفرزه في النفوس البشرية يعد كانتور الذي 
اجتمعت عنده عدة فنون ( رسام ء سينوغرافي ء مخرج تجربيبي . کاتب . منظر وممثل ) واحد 
من اهم مخرجي الحركة الطليعية نی بولندا والعالم ولعل اهم ما يميز عروضه 


المسرحية عبر تجربته المسرحية هو : - 


متكامل لعمل واحد مؤلفه المخرج 


۲- الممثل يستلم فكرة جاهزة يبلورها تمثيلا وحركة على الخشبة وبصورة اليوم العادي 


من ایام الحياة لیوفر للجمپور صورة انية تتمتم بالتگوین الفق والجعال والتقتكيل على 


نام6 صي الاخراج الیهس ھی 


الخشبة فهو يعطي فضاء واسع من الحربة للممثل في التفكير والتحليل واتخاذ القرار . 

۳- یبقی كانتور في كل عروضه التي قدمہا على السرح موجودا مع المثل مشاركا في العرض 
على الرغم من ان وجوده لیس له علاقة في العرض ومجربات الاحداث ولا بحركة الممثل لکنه 
كان يصر على التواصل مع التلقي كي لا ینمی بانه هو صانع العرض ومبدعه الحقيقي وذلك 


لخلق شيء من الامام والتواصل. 





مخرج ومنظر مسري بولندي ولد في مدينة ( ريزيزوف ) الواقعة شرق ( بولندا) في عام ( 
۳ درس الفن ا مسرحي في ( مدرسة مسرح الدولة ) ومن ثم سافر الى ( موسکو ) لیتتلمد 
على ید احد طلبة ( ستانسلافسكي ) كما درس ایضا في ( مسرح ستاري )ب ( کاراکاو ) كانت 
دراسته الأول قد تخصصت ف فن التمثیل لکنه سرعان ما تحول الى فن الاخراج وقدم 
مسرحية ( الکرامی ) ل ( يوجين یونسکو ) ودعد مضي عامین اسس الى جانب ( لودفيك 
فلاشن ) - ( المختبر المسرحي )وکان مقره الاول فی مدينة ( ابوله ) البولندية ثم نقلاه في العام 
)۱۹۵١(‏ الى مدينة ( فروکلاف ) وقد تحول ا مختبرا ی معهد للابحاث الى جانب تطبیقاته 
المعملية التي انتج فها اعماله السرحية مخرجا ( قابیل » کوردیان . فاوست. الامیر الصامد 
«القيامة ق مون ققدم سروعۃ اللسرحية ق ( الداسارلة السويد :ارس ومن قم 
باریس  )‏ بهذه العروض الستة وجولاته تلك عد كروتوفسكي واحد من اهم المجددين في 
ارح العالوى المعاسير ان فراسة گزوتوقمدک قبروسيا واطألاعة علن مع متاتساقسیق 


ومن ثم مایرخولد فضلا عن دراسته لارتو و برخت کان لہم الفضل الاکبر في تام سر 





دوا 


منهجه المسرحي الى جانب قربه من ا مسرح الاسيوي ( تقاليد المسرح الشرقي القديم | النو 
الیابانی . الكاثاكالي الہندی » اوبرا بكين ) يضاف لہا استفادته من علوم النفس والاجتماء 
والانثروبولوجيا الثقافية فکلہا تشكل مصادر واضحة لمسرحه الذي سعى لتاسيسه في 
مختبره المسرحي تركز اشتغال كروتوفسكي فی منهجه الاخراجي على الاقتصاد في الوسائل 
والادوات المسرحية او الاستغناء عنها كاملا لكنه يبقي على الممثل كعنصر حى | مقدس الى 
جانب المتفرج حتى انه في احد عروضه اقتصد ایضا نی اعداد الممثلين والمتفرجين وقدم 
عرضا بممثل واحد ومتفرج واحد 0 ومن ا مہم ان نشير ان الاقتصاد الذي اتبعه فی عمله لم 
یأتی لعوز مادي او فقر فى الامکانیات اذ اسيء فهمه فى بلداننا العربية ء فهو يرى في ( النص 

) مثلا انه عنصر من عناصر العرض وليس العرض كله فأهميته تكمن في تحريض المثل 
على خلق الدور وليس على اعادة انتاج الشخصية وبهذا فهو عمل على جعل النص فى خدمة 
الممثل كمحرض ومنتج اما الفضاء السري فقد اعتمد على الممثل ايضا فی تخيله وتأسيسه 
سواء كان ( دیکور ء ازداء > ضوء ء موسيقى ء ماكياج ) فعلى الممثل فی مسرحه ان يشكل 
وبنتج في جسده ذلك الفضاء فبألغائه لتلك العناصر سمي ب ( المسرح الفقير ) والاصح 
تسميته ( المسرح الغني ) فهو يرى ان كل تلك المكونات هي فائضه و بناءا على ذلك قال المخرج 
( بيتر بروك ) عن مسرحه :- ( ان المسرح الفقير هو اغنى مسرح في العالم ۰ غني بفقره ٠)‏ يرى 
کروتوفسکی ال ممثل فى مسرحه بانه ( كاهن ) فهو منتج للشخصية من خلال ( جسده وروحه 
) وفنه يقوم على التعويض لكل ما تم اختزاله فيعوض عن الماكياج والتشوهات الخلقية 
بعضلات الوجه والتحكم بها وكذلك يعوض عن الموسيقى بواسطة الاصوات التي يقوم هو 


بأنتاجها او بالقرع على قطع او اشياء موجودة في العرض وكذلك الازياء فهو يقوم بالارتجال 


2 في الأخراج المسرحي 
بای قطعة ملابس یمکن ان يرتديها ان الاداء التمثيلي في منهج کروتوفسکي یتنوع من خلال 


حدوث « تحولات کبيرة فى شخصية ا ممثل : فالمثله یمکن ان تلعب سكرتيرة » ثم رئدسة 
عمل . ثم تلفون . ثم الة كاتبة ء ثم اربكة الخ « وتتداخل اسالیب اداء ا ممثل الواحد وسرعة 
فیمکن ان يؤدي المثل مشهدا ما بطريقة صناعية ء ثم بالاسلوب الطبيعي ثم بالبانتومایم 
ثم بالطريقة المرتجلة ۰ يحدث کل هذا بفقر مبني عن قصدية لينتج في نهاية الامر غنى اداني 


ا مسرح الاسود 


ویسی أيضاً (مسرح الاضاءة السوداء) وتعود جذوره إلى بلاد الصين وفي فترة موغلة بالقدم: 
نمة آسطورة قديمة تحدئت عن نشأة هذا ا ملسرح مفادها (ان احد آباطرة الصین) حدث 

وان وافت ا منیة ابنه فکان وقع الحزن عليه في آشده ولم یستطع نسیانه فبادره احد السحرة 
المقربين إليه بتقدیم عروض تمثيلية تعتمد التسلية والترفیه في مواضیعها لكي یتناسی 
الامبراطور حدث موت ابنه او انها تقلل من وطاة الحدث وذلك باستخدام الظلال المتحركة 
خلف شاشة بیضاء مضاءة بالشموع) أي (عروض خیال الظل) و بمرور الزمن انتقلت 
عروض الظل إلى بلدان العالم ومنها العالم الاوربي ومن بين تلك البلدان تشایکسلوفاکیا لکن 
عروض ا مسرح الاسود التي تقدم الیوم هي لا تشبه عروض الظل بل اتخذت إشكالا و أسالیبا 
مختلفة ومغايرة إلى حد كبير ولكن من المؤكد أن مجددي هذا الفن اعتمدوا في البدء على 
تلك العروض. والمسرح الأسود الحديث نشا في عقد الخمسينيات من القرن الماضي ابتدعه 
الفرنسی (جورج لانی) مخترع المصباح فوق البنفسجيء ولہذا المصباح خاصية أنه لا یظہر 


من الألوان سوى اللون الأبيض و الألوان الفسفورية حینما يكون المحيط معتما. وفي (براغ) 


العاصمة التشيكية ظہر نمط جديد من هذه العروض استخدمت فيه الظلمه إلى جانب 
(اللون الأسود) الذي يجلل المسرح كله فضلاً من استخدام الأشعة فوق البنفسجیة كما 
استثمروا الملابس السوداء المثبت عليها ألوان فسفوربة لذا جاءت تسمية هذا المسرح (مسرح 
الإضاءة السوداء) أو (المسرح الاسود) وقد نشط هذا المسرح آبان فترة الاحتلال السوفیتی 
وقد وجد فيه الجمہور لتشيكي ذاتهم لما فيه من مقاومة ونقد لاذع للحكومة وللمحتل 
وہذا حقق له حضور في داخل البلاد وفي عقد الستينيات من القرن المنصرم قامت فرقة 
سوداء بتقديم عروضها بقيادة المخرج (جيري سيرنك) ق عدد من البلدان الاوربية وعلى اثر 
تلك الجولة اعتبرت براغ (عاصمة للمسرح الاسود). ويمكن اعتبار التطور الأهم فى حركة 
المسرح الأسود في براغ هو ما قام به الكاتب والمخرج (لوفيان لوكاتش) حيث استأجر قاعة 
رسم مپجورة وقيل أن الأشباح تسكن ف تلك القاعة وراح يجرب فما انعكاسات الضوء 
وامتصاصه فہو يعرف أن العين البشرة لها قدرة محدودة فی رؤبة الاجسام وتآثير الضوء 
عليها فإذا أضيئت أجزاء وعتمت أجزاء أخرى من خلال تصميم دقيق ومحكم فان النتيجة 
ستكون مهرة لاسيما أن الضوء الأبيض إذا تحرك على جسم اسود أو إن الضوء الأسود 
اذا تحرك على جسم ابيض سيضمن جذب انتباہ المتفرجين وبعد أجراء تجاربه أنضم إليه 
مجموعة من أصدقائه حتی وصلوا إلى نتائج مرضیة نوعاً ما فتم تأسيس (مسرح الفرقة 
السوداء) ورغم عبقربة الفكرة لم تلق اهتماماً وذلك لصعوبة التحكم بالضوء و أطواله 
الموجية التي تتوافق مع إبداعات المصمم و تحليقاته مع فكر الكاتب و خيالات المخرج لكن 
لوكاتش و أصدقاءه أعادوا إحياء الفكرة مرة ثانية في مطلع ثمانينات القرن الماضي فهم 


أسسوا الفرقة السوداء (المسرح الوطنی للضو ء الاسود) وقد استمرت تجارہم ما بان نجاح 


64 في التھراو المسردي 


بعد رحيل (لوکاتش) بل آهم في یوم رحيله تعاهدوا على التواصل فاشتغلوا بوحدة معملية 
اجتمعوا مع علماء الفيزياء والضوء حتی توصلوا فی العام ۲۰۱۲ إلى تقنية جديدة تعتمد على 
احد تطبیقات فرق الضغط وتأثير الضوء عليه وذلك باستخدام احد الغازات النبيلة التي 
ليس لها تأثبر سلبي على البشر لیعلنوا عن مسرح جدید وجیل جدید لتلك الظاهرة القديمة. 
و أن المسرح الأسود شکل من إشكال العرض المسرحى الذي یعتمد على الخرج في الفنون 
البصرية ا متنوعة (رقص. تمثیل. غناء دمی. آفلام. رسوم متحركة. سينماء اضافة إلى 
الموسيقى والوثرات الصوتیة) وله قوانینه الخاصة إذا أن الجمپور یجلس في قاعة معتمة 
تماماً فالضوء یفسد العرض وببطل سحر اللعبة وسرهاء والسر في هذا ا مسرح أن المثل 
یری الجمپور ولا يراه احد سوی الاجزاء التي يريد آظهرها وهناك آخرون معه یساعدونه 

في الحركة مثل القفز إلى الاعلی أو الطیران أو تحريك آجزاء أو قطع من الا کسسورات أو 
الدیکور ففي المشاهدة تغیب الجاذبية تماماً فالاضاءه فوق البنفسجية تکشف الاشکال 
المتحركة أو آجزاء منها فقط ذات اللون الابیض أو الفسفوري وحين التعرف على إسرار 





بقناع اسود فيه فتحات للعینین وفتحة آخری للفم وبدور في فضاء مجلل بالسواد سقف 
المسرح و الأرضية و الجوانب وف ذات الوقت فأن الشاهد أيضاً یجلس في قاعة معتمة لا 
یسمح للضوء بالدخول آلہا الا ضوء الأشعة فوق البنفسجية وفی حالات ضرورية یحتاجها 
العرض یستخدم فما الاضواء للکشف أو الاهام في حين يرتدي المثل قفازان بیضاوان 


تحت تلك الأشعة فان الشاهد لا یری سوی القفازین وقي نفس الوقت لو ارتدی حذاء بلون 


نحو نف هة سر دید 65 


فسفوري اخضر وقطع ال مسرح من اليمين إلى الیسار فان الشاهد بدي‌ي یری حذاءین 
یقطعان المسرحء آما لو لبس ممثل بنطالا بلون ابیض أو أي لون فسفوري وحمله ممثلان 
وسارا به فوق الخشبة فأن الشاهد یری بنطالاً طائراً و الشيء نفسه یحدث حين تدخل 
کائنات أو علامات مطلية بذات الألوان (فراشة. نجمة. سمکة. سهماً ... ألخ) محمولاً من 
قبل المثلین فأن المشاهد يرى تلك الکائنات والعلا ت طائرة ی فضاء المسرح ولا یرون 
الممثلين ولكي يتوضح الأمر فقد شاهدت عرضاً مسرحياً في عروض المسرح الأسود حمل 
عنوان (حلم). لم يكن ثمة ستار يفصل المنصة عن الجمہور بل الظلمة وحدها هي التي تجثم 
على المكان كله وثمة صوت للموسيقى الحالمة بقيت تلك الظلمة ولم تمضي سوى لحظات 
حتى يكشف الضوء عن كتله بيضاء غير واضحة العالم. تتحرك تلك الكتلة في موضعا 
ببطء فيما يمتزج صوت ساعة مع الموسيقى ليظل فی آخر الامر صوت الساعة هو المبيمن 
على المشهد حتى تتضح تلك الكتله آنا امرآتان كانتا مغطتان بقماش ابيض الأولى نائمة على 
رجل الأخری وكلتا هما ترتديان ملابس بيضاء وفسفورية. من عمق المسرح تہب ريح تحمل 
معہا ورقتان بیضاوان. الورقتان تقتربان من الممثلتين. المرأة النائمة تتحرك حتى تستيقظ 
من نومہا تقترب مہا الورقتان. تحاول الإمساك بأحداهما لکن الورقتين تبتعدان ثم تعودان 
وتتكرر المحاولة حتى تمسك بهما وتعرضهما للجمهور. 

بيتربروك 


واحد من اهم مخرجي ا مسرح المعاصرء مازال يعيش ويعمل وهو على ابواب العقد التسعيني 
٠‏ من موالید العاصمة البريطانية لندن (۱۹۲۵ ) قدمت عائلته من (روسیا) فهو لیتوانی 
الاصل هاجرت ابان الحرب العالية الاو ال فرنسا نی اول الامر ومن ثم استقر بها العام ف 
المملكة التحدة ء کان ابوه عالما فيزيائيا وامه حاصلة على شهادة الدکتورا في علوم الکیمیاء 
في سنوات عمره المبكرة تنبه لوجود جهاز عرض سينمائي في الببت كان یستخدمه ابوه واخوه 
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الا كبر فراح يحلم قي ان يكون مخرجا لافلام السینما وحدث ايضا ان شاهد عرضا مسرحیا 
للاطفال قدم فی احد الکتبات ( مسرح عرائس ) فكانت تلك الشاهدات مفتاحا للتعلق 
بعوالم ا مسرح والسینما كان ابوه يطمح في ان یکون بروك قانونیا کي لا یکون اقل شانا من 
اخیه الا کبر الذي درس الطب فالتحق ب ( جامعة اوکسفورد ) لکنه ترك الدراسة راغبا في 
دراسة التصویر الفوتوغرانی ونعد مناقشات طوبلة بينه وبين ابوه توسط له الاب للعمل في 
ستدیو للافلام التسجيلية شربطة ان یعود بروك لدراسته الجامعية ۰ درس بروك ( الادب 
القارن ) الى جانب دراسته للغات ( الفرنسية .الروسية ء الا مانیة ) وخلال تلك اطرحلة نفذ 
عددا من الافلام السينمائية الى جانب عمله کممثل مسرحي وہہذا فان بروك لم یحصل على 
اي تعلم اکادیعی ولم یدرس فن المسرح على ید استاذ وبتخرج من مؤسسة اكاديمية حقی انه 
في عمله الاخراجي للمسرح لم تكن له درایه بعلم الاخراج وفنه فكل الذي عمله اشتغل على 
تحريك ممثليه داخل الاطار وق وسط الدیکور وحسب ایقاع الموسيقى تحت الاضواء فلم 
يكن همه النص الادبي مستفیدا من دراساته ومشاهداته لفن السينما بعد عرض مسرحية 
( خاب سعي العشاق ) التي قدمہا وهو في العشرين من عمره انتقل الى باریس وذاعت شرته 
فما وتواصلت عروضه في العديد من مدن العالم ( لندن » ستراتفورد ‏ نیوبورك ومدن اخرى 
( اذ قدم عددا من الاعمال ( الكوخ الصغير . بيت الازهار ء الزبارة ء ايرما لادوس » حلم ليلة 
صيف . الديك ا مقاتل ء ا ملك لیر ء مارا صاد وغيرها ) وأوبرات ( فاوست ) ء ( يوجين الونيكن 
) وبعد کل هذا العطاء والنجاح استدعته ( منظمة اليونسكو ) له ( معمل مسري ) في 
باریس لیطبق فيه نظرباته المسرحية في سبعینیات القرن ا ماضي في العام (۱۹۵۰) التقی 
ب ( برتولد برخت ) و ناقشا مشاکل ا مسرح ولم یکونا متفقان في ارائهما كما انه التقی ب ( 
غروتوفسکي ) ولم يكن هو على معرفة مسبقة به لکن شخص ما اخبره ان هناك مخرجا 
یعتمد على منهج ارتو مثله ثم صارت بینه وبين غروتوفسكي صداقة عميقة فکلاهما کانا 
یسعیان لہدف واحد ولکن کل واحد منهما له طربقه الخاص . اما عن اختلافه الجذري مع 
ستانسلافسكي فهو یری ان ستان یقوم ببناء الشخصية كما یبی الجدار فیما یقوم هو 
على العکس منه ( الهدم ) فعلی حد تعبیره ( بروك ) یقول : ان ستان یقوم بالاعداد وانا 
اقوم بالیلاد . غادر بروك کل نجاحاته في ا مسرح الواسع والکبیر واستقر فی العام (۱۹۷۰) 
بمرکزه البحق مؤسسا فيه فرقته الخاصة الي اطلق علہا تسمية ( المركزالدول للبحث 
المسرحي ) التي ضمت مجموعة من ال ممثلین من مختلف الجنسیات وهي ليست فرقة تقلیدیة 
بل فرقة للبحث وفي اول نتاجاتها اختار ( منطق الطير ) ولم يكن نصا مسرحیا بل قصيدة 
شعربة صوفية للشاعر الفارسي ( فريد الدین العطار ) اسماها بروك ( مؤتمر الطیور ) 
حاول ان يصل بأفكارها الى اي شخص وف اي مکان وبدء برحلة فی العام (۱۹۷۲) وکان 
جمیع ا ممثلین لا یتکلمون الانكليزية . كانت الرحلة مکونة من مجموعة عربات ( لاندکروز ) 
خطط لہا ان تستمر ثلائة اشير و خمسة عشر یوما بدأت من ( الجزائر ‏ النایجر ء نايجيريا 
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> بينين » توغو ومالي ) ء لم يكن ثمة برنامج معد مسبقا ولم يكن بروك نفسه كان یہدف الى 
تأسيس تلك الفرقة لتكون فرقة عالمية نسعى لتطوير اسلوب تركيبي عالعي في فن التمثيل 
بل كان یسعی الى تبادل الخبرة الثقافية | الحضارية تكون اللغة فہا تجربة رئيسة لہذا عمل 
استكشاف لغة جديدة ( لغة النغمات و الاصوات التي ليس لہا معنى مفہوم اي ان الممثل 
يتوجب عليه ان يكون قادرا على بناء لغته التحليلية - السايكولوجية الخاصة بالأصوات 
والايماءات بالطريقة نفسہا التي يخلق فها شاعر عظيم لغة كلماته ٠‏ تميز منهج بروك 
الاخراجي بالتنوع على المستودين التنظيري والتطبيقي وقد اطلق على ا منہج الذي اشتغل عليه 
ب ( ا منہج الميزانسيني ) فهو يعمل على جمع عدد من التقنيات والتصورات الاخراجية ممن 
سابقه او جايله فالى جانب اعماله الأخراجية اصدر مجموعة من الدراسات وقد جمعہا في 
كتابين مہمین ( الفضاء الخالي ) و ( النقطة المتحولة ) . 


اردان مينوشكين 


ولدت ( اربان مينوشكين ) في العاصمة الفرنسية ( باریس) في العام ( ۱۹۶۰ ) من ابوين 
روسيين ء درست فن المسرح في السوربون وحققت نجاحا متميزا في اخراجہا لمسرحية ( عرس 
الدم ) للاسباني ( لوركا ) ودعد تخرجہا من الجامعة وتحدیدا في العام ( )١151715‏ اي في سن 
الرابعة والعشرين من العمر اسست فرقة مسرحية اطلق علها اسم ( فرقة مسرح الشمس 
) بصيغة ( جمعية عمالية انتاجية ) وصل عدد الاعضاء فما الى الاردعين عضوا وجميع 
الاعضاء یتقاضون راتيا شہرنا يدقع لهم طوال السنة وحینما تكون الحالة المادية للقرقة 
متدهورة تدفع لهم سلفا مالية وبدير الفرقة مکتب منتخب من التعاونية العمالیه وبهذا فہی 
فرقة مسرحية عمالية تعاونیة لا تعتمد النجوم : و لانہم تعاونیون سعوا لتجاوز التخصص 
الدقیق على الرغم من وجوده حیث ان الفریق الفني في الفرقة یتکون من عدد من الاشخاص 


فعملوا على ان یتعلم کل واحد منهم مهنه الاخر وهدا الامر لیس باليسير وال جانهم یقف 
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الممثلون حتى استطاعت الفرقة ان تعمل بروح الجماعة ء الجميع يصنعون المستويات 

> یفککون الديكورات » يعملون قي الصوت . الجميع يعملون قي الرسم واعمال الخياطة 
واللوازم المستخدمة فى التمثيل ء على الجميع ان يتعلموا صنع الاشياء التي تتطلب الدقة 
وبهذا فهم تجاوزوا مشكلة مہمة اذ لاتمتلك الفرقة ادارة كاملة وثابتة مع بقاء مينوشكين هي 
القائدة للفرقة والعنصر المحرك لكل اعمالہا ٠‏ 

استقرت الفرقة فيما بعد في ( الكارتوشري | مصنع اسلحة قديم ) بالقرب من العاصمة 
باریس وقدمت الفرقة منذ تأسيسها عدد كبير من الاعمال المسرحية ما ( البرجوزيون 
الصغار ء الكابتن فراكاس ء حلم ليلة صيف . المہرجون ء نهاية اب ء العصر الذهبي ء 
الاتريدون ) الى جانب اعمال سينمائية اخرجتها مينوشكين ايضا ٠‏ 

ان اسلوب العمل الجماعي هو السمة البارزة في عمل الفرقة الذي اتبعته منذ تأسيسها ولم 
يتغير حيث ينطلق العمل من فكرة ثم يتركب النص ومن بعده العرض وقد اطلقوا تسمية 
( الخلق الجماعي ) على الارتجال الذي يعتمدونه في تأليف النص المسرحي ففی البدء يكون 
الجميع وجہا لوجه يحمل كل واحد منهم مشاركته الفردية قي الابداع وبعد مرور فترة لا 
تزدد على الشہر او الشهرين يكون الامر مختلفا فبعد الارتباك ء ارتكاب الاخطاء : التلعثم 
في التفكير والتعبير . يتوحدون ف الانتاج اما اذا كان النص مكتوبا فالمجموعة لا تعمل 
على تخريب النص عند اختياره فليس ثمة حكم مسبق على ان النص المكتوب نصا متهرتا 
بل ان المجموعة ترى في ان النص المكتوب غير معد لما تسعى المجموعة في البحث عنه من 
خلال القراءة الجديدة والمغايرة فثمة فاصلة زمنية طويلة بين بين زمن النص وزمن العرض 


وكثيرا ما تتدرب الفرقة على عمل مسرحي وتؤجل انتاجه وتقديمه اما لعجز مالي او لعدم 


آلوسبول ال شکل مناسب له نذا تجد القبرقة: ف بحث وتمریق مقوامیل قد يسل ال (1۰) 


عشر مسرحیات ‏ حق ان المخرج يوحي بشکل السرحية ولا یفرضه . لا يطلب من ا ممثلیز 





ان یفعلوا بل یطلب ان نف وا . یرفض بعض الاشیاء ذلك لقع عمله یعتمد على الابتکار 
على العکس من المخرج قي ا مسرح التقليدي الذي یحضر ویکتب رژیاه قبل التمرین » في 
مسرح الشمس فاہم یکتبون بعد التمرین مثلا ( یسجلون ارتجالاعهم ومن ثم یستنسخوغا 
وبعیدون تدوبنها ثانية وهکذا لازالة ما هو عالق بها ومن ثم على المخرج ان یقوم بترکیب وربط 
مفاصل الرتجلات الواحدة بالاخری وهکذا یستمر التمرین عندهم لمدة ستة او ثمانية اشهر 
لکن لیس بشکل متواصل فهم يمثلون یوم . یومین ومن ثم یتوقفون لمدة اسبوع او شهر 


یفکرون ومن ثم یعودون للتمثئیل هكذا هم یعملون . 
بینا باوش 


هي (فیلیبین بينا باوش )المولودة بمدينة ( زولینغن ) الصناعية القريبة من ( دوسلدوف ) 
الواقعة غرب الانیا في عام ( ۱۹۶۰ ) بدأت الرقص فى سن مبکرة حیث كانت عائلتہا تملك 
مقہی تقدم فيه لوحات راقصة وکانت منذ طفولتها تتابع الراقصین في حركاتهم وتحركاتهم 
فبدآت الرقص متأثرة بمشاهداتها تلك . وقي سن مبكرة دخلت جامعة ( فولکواتج ) في ( اسن 
) لتدرس الرقص على ید ( کوارت یوس ) وهي في الخامسة عشر من عمرها ء وبعد تخرجها 
من الجامعة في عام ( ۱۹۵۹ ) في عام واحد حصلت على بعثة دراسية في الولایات التحدة 
الامريكية لتدرس الرقص في مدرسة ( جولبارد ) وبعد اکمالها الدراسة عادت الى ا مانیا لتعمل 


( مديرة فنية ) لفرقة بالیه ( اوبرا فوبرتال )التي سمیت فیما بعد ( مسرح فویرتال بینا باوش ) 


لبس م._ _' في الاخراج الھسرجی 
ا متخصص فى عروض ا مسرح الراقص حيث نال شهرته من خلال العروض التي قدمتها باوش 


وكانت هي المخرج والصمم وا معلم في ذلك ا مسرح تعد بینا باوش مبدعه الرقص الحدیث 
بحق اذ عملت على تطویر التعبيري وخرجت به من جمہورہ النخبوي الى الجمہور الاوسع 
وعبر اعمالها التي قدمتها والتي تجاوزت الابعین عملا راقصا منها ( طقس الربیع > صرخة 
سمعت فوق جبل . الخطایا السبع الميتة ء ربناتا تہاجر . مقہی مولر وغیرها من الاعمال ) 
وعلی الرغم من ان العرض الاول التي قدمته لم يكن مقبولا حيث استقبله الجمپور والنقاد 
بالفتور والرفض الا ان عدد قلیل من النقاد دافعوا عنه لکنا حققت حضورا متمیزا في 
رحلاعا خارج ا مانیا مما رشح شهرتها فى الداخل فصارت مدينة ( فوتربال ) التي استقرت بها 
الفرقة ومسرحها الخاص مرکزا للمسرح التعبيري فضلا عن ان العدید من الفرق المسرحية 
الاوربیة والامردكية قد تبنت الاسلوب الذي اسست له باوش في مسرحها . فہي تشتغل 
على اشتغالات الجسد مركزة في عروضها على غياب البطل الاوحد وغیاب القصه بالمعنى 
التقليدي للكلمة » وعادة ما تتکون من مجموعة حوادث تنٹہی بكارثة ۰ وبعد النجاحات التي 
حققتها المرتكزة على الوعي والاصرار صار الحجز السبق على عروضها قبل ستة او ستة اشهر 
على الاقل . 

مخرجوا ا مسرح العراي 


مسرحي عراق تمرد على السلوك والتقالید والاعراف اطتبعه لذلك البدت البغدادی الحافظ 
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البوشبل ) ببغداد في بيت رجل ديني صوق ء كان يعمل ضابطا في الجيش العثماني ( رشيد 





لشبلاوي ) ء كان ابوه رجل غيور على وطنه و وطنيته . ودسبب مواقفه الوطنية حيث لم 
يرق له الاحتلال الانكليزي ولم یروق هو ايضا للانکلیز فتم نفيه الى البند وظل منفيا هناك 
لمدة ثلاث سنوات » وبعد عودته الى الوطن عمل مديرا للشرطة العام وتم اختیاره عضوا في 
مجلس البرلمان لكنه رفضه ورفض منصبه الوظيفي وفضل العمل قي زراعة الارض » في هذا 
البيت ولد حقي فكيف له ان يختار منقصة وعار ذاك الزمان ( المسرح ) . 

في مدرسة ( التفيض ) ببغداد يقرا حقي اناشيدا للوطن وبلقي الخطب الحماسية 





المسرحية في نفوس الطلبة والطامحين لجعل هذه الثقافة مسايرة للثقافة ذاتها في بلاد 
الشام ومصر . شارك الشبلى في الفعاليات التمثيلية الق كانت تقدمہا المدرسة حيث كان 
يخصص ربعہا للطلبة المعوزين بسبب الظروف القاهرة الشعور الوطني وحب الوطن ني 
البيت والشارع والمدرسة جعل من الشبلی مرتبطا بالمسرح وتحققت رغبته عند لقاءه بالفنان 
المسرحي المصري ( جورج ابيض ) في اول زيارة له لتقديم عروضه المسرحية في العاصمة 
بغداد وقد اتيح له مرافقه الفرقة اذ اشترك ني العرض ضمن افراد الجوقة الاغريقية ي 
مسرحية ( اودیب ) . وبعد سفر ابيض وفرقته المسرحية الى بلادهم شكل الشبلي اول 
التفیض اطلق علہا اسم ( الفرقة العراقية ) وكان من 


بين العروض المسرحية التي قدمتها الفرقة مسرحية ( لولا المحامي ) وقد جاء في جريدة 





حضرة الشہم المحسن الوطني الكريم السيد محمود بكر الباشمي فأهدى سيارة خاصة 


72 ی 


الامة و الوطن جزاہ الله عنه العلم خيرا ووفق سراة الامة للناس يه « كما قدمت الفرقة في 
نفس العام مسرحية ( شہداء الانتقام والحرية )التي تم عرضها على مسرح (رویال سینما ) 
٠‏ كان طموح الشبلى اكبر فشكل فى العام ( ۱۹۲۷) فرقة مسرحية شبابية تعمل خارج اطار 
المدرسة انظم الها طلبة مدرستي ( التفيض ) و( الجعيفر ) وحصل الشبلي على موافقة 
خاصة للتأسدس من وزارة الداخلية العراقية فتشكلت (الفرقة التمثيلية الوطنية ) وكان 
الشبلی هو المدير والمخرج لأعمال الفرقة فضلا عن اداء الشخصيات الرئيسة فہاحدث 
وان زارت العراق الفنانة المصرية ( فاطمة رشدي ) وزوجها ( عزيز عيد ) لتقديم عروض 
مسرحية في بغداد والمحافظات وحينها سمعت بالشبلي ونشاطات فرقته المسرحية وتعرفت 
عليه وعرفت طموحاته في التعلم وتطوير قدراته فتوسطت لدى ملك العراق ( فيصل ) بان 
يسمح له بمرافقة الفرقة الى مصر والاطلاع على النشاط المسرحى فہا وحصل الشبلي على 
موافقة الملك ليظل عام ( ۱۹۲۹) مشاهدا للموسم المسرحى المصري وبعد انقضاء العام 
عاد الى بغداد ليجد ان فرقته المسرحية قد انشطرت الى فرقتين عمل على تأسيس فرته 
الجديدة ( فرقة حقي الشبلي )وحصل وقتها على الدعم والرعاية من الحكومة العراقية وبعد 
عرض مسرحية ( الحاكم بأمر الله ) التي حضر لمشاهدتها ( ياسين الہاشعي ) رئيس الوزراء 
العراقي وقد اعجبه العرض فامر بأيفاد الشبلي للدراسة في العاصمة الفرنسية ( باریس ) 
وبعد سقوط وزارة ياسين الہاشعی عاد الشبلي من دراسته التي استمرت عاما كاملا وجد 
نفسه بعيدا عن نشاطات الفرق المسرحية كونه قد تم احتسابه على نظام الہاشعی فتفرغ 


للعمل فى وزارة التربية لتنشيط المسرح المدرسي وكان له الفضل الاكبر في تأسيس ملاحظیات 


النشاط ا مدرمی التي عنيت بالمسرح ا مدرمی العام (۱۹۶۰ ) سعی الشبلي لفتح ( فرع التمثيل 
) في ( معهد الفنون الجمیلة ) الذي كان قائما باسم ( معهد الموسيقى ) منذ عام ( ۱۹۳۲) 
حيث اسسه ( الشردف محي ) وصار الشبلي رتبسا لقسم التمثيل ومن ثم عميدا للمعہد فيما 
بعد وظل فيه حتى عام (۱۹۵۸) حيث قيام تورة (۱۶ تموز) وخلال تلك الفترة اخرح الشبلي 
للمسرح العدید من الاعمال اللسرحية مها ( الطاحونة الحمراء : معرض الجثث × فتح بيت 
المقدس . عقول في ا میزان ء الوطن ء یولیوس قیصر ۰ شهرزاد وغیرها ) . 

ازيح الشبلي من عمادة معهد الفنون وحل محله ( ذو النون ايوب ) حیث اعتبر من فناني 
البلاط الملكي رغم انه ظل بعیدا عن السياسة في عروضه المسرحية التي قدمها لکن دوره 
الربادي ظل مؤثرا في حركة المسرح العراق . 

اعتمد الشبلي في عمله الاخراجي على مرج عياته التعليمية التي تعلمہا في دراسته بالعاصمة 
الفرنسية باریس حیث تكرس عمله مع الممثل في انتاج « کلیشهات ادائية ۰۰ . سواء في 
الالقاء وني الحركة لكنها تتصف بالجمال والجاذبية و التأثير « كما انه كان يتبع الارشادات 
التي يدونها المؤلف في نصه حول الشخصية واداغها . فهو « قد يضع مبررا لهذه الحركة او 
تلك او ليده النبرة او فلك وقد لا یفعل » وکان يضر عاق ان ینفذ الطالب كلك التوجیهات 
وبدقة و لا يمل ولا يكل اذا لم یستطع الطالب تنفیذه بل یستمر في التدرب حتی یتوصل 
الطالب الى ما يريد المدربء وقي كثير من الاحیان كان يصعد هو بنفسه الى السرح لیؤدی 
هو امام الطالب موقفا معینا او خركة معینه وبطلب من الطالب تنفیذها وقد استطعنا ان 
ندرك ان هذا امعلم قد وضه قي ذهنه صيغا جاهزة لفن التمثیل وبناء الشخصیه لا يستطيع 


الممثل او الطالب الا ان يجىء بمثلها و لا یستطیم ان يحيد عنها ومن تلك الصيغ اهتمامه 


74 في التھراو المسردي 
الزائد با مظہر الخارجی للشخصية اكثر من اهتمامه بالفعل الداخلي «. 
جاسم العبودي 
في قردة صغيرة من القری الريفية المبعثرة والبعيدة عن مدينة الناصربة وق العام ( ۱۹۲۵ ) 
ولد ( جاسم بن مزعل العبودي ) ونتيجة لفقر العائلة وعوزها المادي هاجرت العائلة الى 
مدینه الموصل ومنها عادت مستقرة في بغداد ء كان ذلك في بدایات الاربعينيات من القرن 
الماضي . دخل العبودي الى ( دار ا معلمین العالية ) وفها تعرف على شاعر ثورة العراق ( 
محمد مهدي البصیر ) الذي ظل ملازما له واعتبره اباه الروي . فوالده ( مزعل العبودي ) كان 
واحدا من ثوار ثورة عام (1920) خلال دراسة العبودي فى الدار اختار السرح لیکون مؤلفا 
له فکتب مسرحیته الأول ( حباة ضائعة ) ومن ثم مسرحية ( القرسان الثلائة ) كما اختار له 
مجموعة من الاصدقاء کان من بين اصدقاژه الشاعران ( بدر شاکر السیاب ) و( سلیمان 
العیسی ) وقي هذه الدار ایضا یخوض اول تجربة له قي الاخراج المسرحي فقدم مسرحية ( 
الطیر ا منتقم ) التي کتها ( عبد الجبار ا مطلي ) ء وبعد هذه التجربه يستهوبه المسرح فیقدم 
اوراقه للدراسة في فرع التمثیل بمعهد الفنون الجميلة ء وبواصل دراسته وهو یخوض في 
الوحل حاف القدمین خائفا على حذائه الوحید من التمزق ولک لا يفوت فرصة الدرس 
والتمیز بين اقرانه بثقافته العالية وقوة الحجة والبرهان » وينبي العبودي دراسته نی ا معہد في 
العام ( ۱۹۶۷) وبلتحق في اول بعثة دراسیه لدراسة التمثیل والاخراج فی معهد ( غودمان ثیتر 
) بالولایات المتحدة الامریکیة ء وهناك فی امربكا یخرج للمسرح ( كلهم اولادي ء فیدرا ء طبیب 


رغم انفه . البخیل ) وبعد عودته من الدراسة اخرج للمسرح في العراق مسرحية ( الحقيقة 


ماتث ) ل ( عمانوئيل روبلسن ) وتعد هده المسرحية اول مسرحیه يتعايش فيها اطمثلیر ع 


ادوارهم واول مسرحية تستکمل فما عناصر العرض المسرحي وتخضع في اخراجها الى النطق 





السلیم والتبریرات القنعة للممثل اولا وللمشاهد ثانیا واول مسرحية یتم فها ضبط الایقا ء 
وتصعید البناء الدرامي .في العام ( ۱۹۵۳) بداء اول تطبیقاته على ( طربقة ستانسلافسکي ) 
من خلال دروسه التي توزعت على محاضراته في ( معهد الفنون الجميلة ) و ( اكاديمة الفنون 
الجميلة ) بین مادتي التمثیل المسرحي والاخراج المسرحي وبذ کر « ان العبودي اول من بشر 
بطريقة ستانسلافسکي وقدمہا للطلبة باسلوب بسيط لم یکونوا قد سمعوا به من قبل « و 
لأنه جاء بالجدید لم یلق قبولا من جمیع الطلبة لکنه وبكل ثقة واصل تدرس الطريقة 
معتمدا على دروس ا مخرجة الامرىكية ( سونیا مور ) احدی الامرنکیات اللواتي درسن فن 

ا مسرح على ید ستان . ا مہم ان العبودي سعی على ترسیخ الطربقه مع طلبته ومع اعضاء 
فرقة ( ال مسرح الفني الحدیث ) في مسرحية ( تؤمر بيك ) وبهذا فهو احدث تطورا کبیرا في 
الاخراج اطسرج عبر ادخاله الاسلوب العلعی في الاخراج فكل الذین کانوا قبله یعتمدون على 
الارشادات السرحية الدونة في متن النص اما اذا كان التص خالیا من الارشادات فانہم 
یعتمدون على ما یملیه علهم الذوق . جاسم العبودي اول من ركز على اشراقة اللغة العربية 
وضبطها نحویا والتعامل مع حروفہا بحسب ما تملیه ضوابط ا مد والقصر والفرز والادغام 
وهو اول من دعا الى نص لمسرحية عراقية حيث کتب مقالة نشرها في العدد الاول من مجلة ( 
السینما والمسرح ) جاء فما « ا مسرح الذي نریده » هو غير المسرح الذي يشاؤوه ذلك النفر 
القليل الداتر نی دائرته الغلقة » مسرح عراق ضرف یظهر علیه زند وعمر لا تومي و جو « وق 


العدد الثالث من المجلة نفسا کتب مقالا بعنوان « اطسرح بحاجة الى مسرحیات عراقية « . 


76 في الأخراج مسر جیا 


في العام ( )۱۹۵١‏ شكل الى جانب ( شكري العقیدی وكارلو هاريتون ) فرقتہم المسرحية ( فرقة 
المسرح الحر ) واختير رئیسا لہیئتہا الادارية لكنه ابعد عن عمله الوظيفي لمواقفه الوطنية الى 
قربه نائية في الريف ثم تم نقله الى الت لتعليم الثانوي وجمد ف الاعدادية المركزية ولكن لم يطل 


به ا مقام اذ عاد الى عمله الوظيفي اذ تم تكليفه ب ( عمادة كلية الفنون الجميلة )وخلالہا 





يليين العراقيين ) وقدم للفرقة القومية للتمثيل مسرحية ( 
العادلون ) ل ( البير كامو ) ثم ( حفلة سمر من اجل ٥‏ حزیران ) ل ( سعد الله ونوس ) ء وف 
موسم عام (۱۹۷۸) اخرج للفرقة نفسہا مسرحية ( كلهم اولادي ) ل ( ارثر ميلر ) التي حصل 
فها على جائزة افضل مخرج في مبرجان دمشق المسرحي ٠‏ 

لعل من اهم سمات عمل العبودي اهتمامه بالقراءة المنضدية التي اكد علہا 
ستانسلافسكي الى جانب اهتمامه هو بالشعر بشكل خاص والادب بشكل عام مما جعله 
يبحث مع الممثل الية التفسير والتحليل التي توصلہما الى التركيب المشهدي فضلا عن تأكيده 
على البحث المستمر من خلال التمرين الذي يناقش فيه مع الممثل ادق التفاصيل التي 
یسمہا هو ( الشغل المسرحى ) . 
غادر العبودى مع زوجته الامريكية الى امرنکا وهناك انتقل الى مثواه الاخیر . 
ابراهيم جلال 
في العام )۱٩۲۶(‏ وق مدينة ( الاعظمية ) ببغداد ولد ( ابراهيم محمود جلال ) وكان ابوه 
واحدا من اعيان العراق ومن موظفها الكبار وخلال مسيرة عمله تقلد مناصب عدة ( 
متصرف لواء الحلة ) ء حاكما مدنيا ل ( لواء الكوت ) وامكنة اخرى . 


بداء ابراهيم رياضيا وحصل على بطولة العراق بالملاكمة والوثب العريض وحدث ان اختارہ 


یج حقي الشبلي ) لتمثیل دور العاشق في مسرحية ( فتح الاندلس ) ولم يكن یعرف 
المسرح من قبل . كان وقتها طالبا في الثاتوىة المركزىة ء وف العام ( ۱۹۶۰ ) التحق بفرء 
التمثيل والاخراج في معهد الفنون الجميلة وبعد مضي خمس سنوات تخرج من ال معہد 
حاصلا على شهادة الدبلوم ليتم تعيينه مدرسا في القسم حال اكماله الدراسة ء وف العام ( 
۸ التحق بمعهد ( غودمان ثيتر ) في ( الولایات المتحدة الامردکية ) لدراسة فن المسرح 
وقي العام )۱۹٦۳(‏ تخرج على يد استاذیه ( رایخ ) و ( ماكو )حاصلا على شہادة البکالوربرس 
والماجستير » كما درس السینما في( معهد السینما التجربي الحكومي - روما ) . 

ساهم جلال في تأسیس ( الفرقة الشعبية للتمثیل | فرقة المسرح الشعبي فیما بعد ) و ( فرقة 
ا ملسرح الفن الحدیث ) و( معهد بغداد التجري ) . قدم للفرقة الشعبية مسرحية ( شهد اء 
الوطنية ) التى عرضت على ( قاعة الشعب ) كما تراس اول هيئة اداربة لفرقة المسرح الفنی 
الحدیث ولعل تجربته مع ا مخرج وا ممثل ( سامي عبد الحمید ) في تقدیم مسرحية ( اغنية 
التم ) كانت من الخطوات التجديدية الاول فی السرح العراق لاسیما وانه استخدم الدیکور 
الرمزي ٠‏ استلهم مشروع ( برتولد برخت ) الملحمي لکنه عمل على تطويعه للروح العراقية من 
خلال خلق بيئة ثقافیه لذا فهو يعمل على تبجير النص على وفق ما یتلائم مع ا متلقي العراي 
سواء في ( الاعداد . التعریق . الحذف . الاضافة ) كما حصل ف ( بونتلا وتابعه ماتي | البيك و 
السایق ) ء ( دائرة الطباشیر القوقازبة | دائرة الفحم البغدادية ) وغیرهما فهو من خلال 


2 بی + 





اله قد نبه العرب الى المسرح ا ملحعی خاصة بعد عرض مسرحية ( البيك والسايق ) في 
العاصمة المصربة ( القاهرة ) فكان له لآثر الاکبر في انتشار برخت عربيا . 


ان تعاونه مع الفنان التشکیلی ( كاظم حیدر ) في مسرحياته الاولى قد اعتمد على ضخامة 


78 في الفخراج المسودي 


على التناغم الصوري بين الحركة والديكور وباتی اهتمامه فى البناء الصوري المعتمد على 


الجزء للوصول ای الكل ء ففي مسرحية (۱ ۰ 





ني ) یبدا العرض بفیلم لحصان جامح وبنت‌ي 
بالانفجار النووی لاسیما بعد مقتل ال متنی على يد ( فاتك الاسدی ) . 

کان للمخرج جلال تاثیرہ الواضح بخلق التجدید في اداء المثل فبعد تعيينه مدرسا ني 
المعهد اتبع فی اول الامر نهج استاذه الشبلي فى تدريب طلبته خلال درس التمثیل لکنه کان 
یبحث عن التجدید مقتربا من تحقیق «الحس الجمالي فى ا میزانسین ونطق الکلمة ٠‏ 


والحركة . 





ثيل المشهد او الدور كما كان یفعل استاذه الشبلي من قبل او 
يطلب من الطالب ان يؤديه مثله او قربا منه « ورغم انه لم تكن لديه مرجعیات معرفية 
سوی دراسته الثانوىة وتلمذته على ید استاذه الشبلي فهو قد توصل الى اجتهاد عمل به مع 
طلبته في ا العهد فهو كان « یلامس طريقة ستانسلافسكي بشکل او باخر من غير ان یعرف 
صاحہا فقط لاتباعه منطقا علمیا احیانا في تحلیلاته للشخوص الدرامية « فالتجدید عنده 
یکمن في تحلیل الشخصية وتعود مرجعیات ذلك التحلیل الى مادة علم النفس التي ادخلا 
الشبلي الى مفردات ا منہج الدراسي فراح جلال یبحث ف التأثیر النفسی على سلوك 
الشخصية ۰ قدم جلال العدید من الاعمال المسرحية لعل اهمها (مقامات ابي الورد . 
الطوفان ء البيك والسایق ء کالیکولا ء دائرة الفحم البغدادیة ء ست دراهم ء الملحمة 
الشعبية ء رحلة الصحون الطائرة ء التني وغيرها ) .في اعماله الاخيرة لاسیما بعد ان توقف 
کاظم حیدر من وضع تصامیمه لمسرحياته وفي الوقت نفسه بعد اعتماد جلال على ا منہج 


البرشتی قل استغى عن الديكور الذي يشغل فضاءا واسعا من العرض معوضا عاك بالحر که 


الواسعة للمجامیع كمال ( مقامات ابي الورد والتنبي )فراح یکون سینوغرافیا جسدية 
معوضا بذلك الکتل الدیکوربة وما یحسب له انه اعتمد على حركة واحدة او ایماءة یؤدیہا 
افراد الجوقة وکانہم شخص واحد مسۃ مستلہما كلك الحركات من معطیات النص وتفسرہ 


للعلامة المبثوثة . 


هو ( جعفر عمران السعدي ) واحد من رواد المسرح العراقی . حظي بالتكريم في اكثر من 
محفل عربي ونال العديد من الجوائز » فهو ممثل ومخرج مسرحي واستاذ لفن التمثيل 
بكلية الفنون الجميلة ومؤسس لفرقة المسرح الشعبي ومنذ تأسيسها وهو رئيس لہیٹھا 
الاداربة . عرف السعدي ا مسرح والتمثيل حين كان تلميذا فى المرحلة التمپيدية اذ قدم 
تلاميذ ( مدرسة المفيد ) مسرحية ( ذيول صفين ) ل ( سليمان الصفواني ) وقد اذهلته 
مشاهدة الرسوم التي نفذها معلم الرسم فى المدرسة لتلك المسرحية وبعد ذلك الوقت اخذ 
ینفذ ما شاهده قي الشارع وف المحلة وق المرحلة اللاحقة من دراسته الابتدائية ۰ في دراسته 
المتوسطة اختاره الراحل ( حقي الشبلي ) ليمثل احد شخصيات مسرحية ( فتح الاندلس) 
ولا اکمل دراسته المتوسطة التحق باول دورة في فرع التمثيل بمعہد الفنون الجميلة كما 
شارك باول عرض مسري يقدمه ال معہد وكان عبارة عن مشاهد منتخبة من مسرحيتي ( 
مصرع کلیوباترا ) و ( المثري النبيل ) وبعد تخرجه من المعبد اسس ( الفرقة الشعبية للتمثيل 
| المسرح الشعبي فيما بعد ) وقد ضمت تلك الفرقة في عضوبتها اغلب المتحرجين من الدورة 


الاولى لفرع التمثيل .وقي العام (۱۹۵۲) اخرج مسرحية ( فلوس ) وحينها شهدت صالة 


0 


ےہےےےممم سس سسسےر.... ل غالاکراج المسرحي 
العرض اول تظاهرة في السرح العراق بسقوط الوزارة وحدثت فيها مصادمات مع 


من قبل . في العام ( ۱۹۵۷ ) ارسل في بعثة دراسية لدراسة فن المسرح في ( معهد غودمان 


ثیتر) ب ( الولایات المتحدة الامريكية ) وهناك اخرج مسرحية (عرس الدم ) ل ( لورکا ) وبعد 





عودته من الدراسة اخرج مسرحية ( یولیوس قيصر ) ل ( شکسبیر ) لطلبة معهد الفنون 
الجميلة وقدمت کعرض کامل اذ لم یسبقه مخرج مسرحي قدمپا کاملة من قبل حيث كانت 


تقدم مشاهد منتخبة مها . 


واحد من اهم المجددين قى المسرح العراق وق مفاصل متعددة في هذا الفن وفنونه الجاورة 
> فهو ( کاتب » مخرج ء منظر ‏ مترجم ء ممثل . استاذ جامعي . مؤلف لعدد من الکتب 
المنبجية ) وی كل مفصل من تلك الفاصل غزیر الا نتاج والعطاء . ولد في مدينة ( السماوة ) 
عام (۱۹۲۸) اذ کان يعمل ابوه موظفا فی الادارة ا مالیة ( امین مال / امین صندوق ) وکانت 
العائلة تنتقل معه اينما يكون محل عمله ء وحدث فى دراسته المتوسطة بسامراء ( مدرسة 
التفیض الاهلیة ) ان يشارك في عرض مسرحي ( انا الجندي ) لیمثل فيه الدور الرئیس وقد 
قدمت المسرحية في مركز مدينة ( تکربت ) لم يكن وقتها یعرف شيئا عن المسرح وفنون 
التمثيل ولم يكن هذا الفن یحظی بالرعایة والاهتمام بل كان عمل مرفوض بل منبوذ في 
مدن العراق كلها فكيف في مدينة الامامین ( الهادي والعسكري ) ومجتمع عشائري مغلق 


العربية ليمثل دورا رئیسا في مسرحية ( البخیل ) ل ( مولیر ) ومن ثم مسرحية ( في سبيل 
التاج ) وبکمل دراسته الاعدادية لیلتحق بكلية الحقوق وبتخرج مها قانونيا ولكن لم تعجبه 
مرافعات الحاکم واصولہا بل عالم ا مسرح وقوانینه فدرس السرح في ( معہد الفنون الجميلة 
) على يد استاذیه ( حقي الشبلي ) و ( ابراهيم جلا ل ) وقي ا معہد يعمل بجد واجتهاد ليقدم 
اساقتقة العنيد ن الفعال اللسرسية وق جاقب ار يسم ياسع اکنظر اشمری ( 
ستانسلاقسك ) من استاذه الجدید ( جاسم العبودي ) القادم توا من الدراسة من الولايات 
المتحدة الامرىكية لکنه کان يريد الزید فاستاذه لم یقدم بنشر مقالة او دراسة او محاضرة 
مطولة عنه ويجد الته في کتاب ( ديفيد مکارشاك ) وبتعاون مع صديق له في ترجمة ونشر 
اجزاء منه وهذا یکون عبد الحمید اول من عرف العراقیین بستانسلافسکي بعد ان نشر ني 
جريدة السینما فصولا من ذلك الکتاب وبعد التخرج یحصل على بعثة دراسية الى انكلترا 
لیدرس في ( الا كاديمية ا ملکیة لفنون الدراما | رادا ) وخلال فترة دراسته زار العدید من الدول 
الاوربية وشاهد عن قرب المسرح الاوربي مشبعا معرفته من خلال الدراسة والشاهدة لاسیما 
اختلاف الاسالیب واختلاف العالجات وبعد ان انبی دراسته الجامعية وحصل على الدبلوم 
وتم نقله الى الجامعة لیدرس في ( كلية الفنون الجميلة ) كان یتطلع للحصول على شهادة 
اعلی وحصل على ما يريد في بعثة دراسية جدید الى امریکا ( جامعة اوربغون ) . 

ان سامي عبد الحمید مجازف من طراز خاص وقبل اقدامه على الدراسة في اوربا او 
امربكا لکن مجازفاته نابعة من وعیه العالي فهو اقدم على اخراج مسرحية ( في انتظار غودو 
) ولم یسبقه احد على الرغم من عدم معرفته بالعبث او انه یعرف اشیاء بسيطة عنه ثم انه 


اختار اسلوبا و 3 منہجا ق الاخراج لم د Ey‏ یستطع ان يلجه مخرج اخر ( ا منہج الانتقائي ) ود دعتمد 


52 في التھراو المسردي 


هذا النهج علی الاشتغال غلى کل الناهج اذ ان لكل مسرحية اسلوها ومتهها واتجاهها وهذا 
یعتمد على علمیته العالية وثقته بما یقدم علية ومن اشتغالاته الاخری انه قدم عدد من 
الکتاب الشباب والجدد للمسرح العراقي اذکر مهم ( عادل کاظم في تموز يقرع الناقوس ) ء 

( جلیل القیس في غیفارا عاد افتحوا الابواب) ء ( کردم جمعة في الرحلة الاخيرة للسندباد ) 

۰( عباس الحربي في الخبب الاعرج) ء ( عبدالاميرشمني في الرهن ) ۰( کریم السوداني في الى 


اشعار اخر ) . ( جمال الشاطي في تألیفهما ا مشترك مکابدات ) 


بدري حسون فرید 

من بيت محافظ و نی بيئة دينية ووسط اجواء الحزن الغلقة حیث الواقعة الي یعاد ذکراها 
کل عام ( واقعة الطف ) ولد ونشا بدري حسون فرید قي ا مدینة القدسة ( کربلاء ) . مدينة 
قباب الذهب . یومپا کانوا یسمون ا ممثل ( شعار) ء فکیف یرضی الاب ان یکون ابنه 
طالب القانون ( ممثل | شعار ) لکنه لم يمانع مشارکته وهو طالب في مدرسته الابتدائية 

في اول عمل مسرحي له مع ا مخرج ( قاسم محمد نور ) في مسرحية ( الطيش القاتل ) التي 
عرضت على قاعة ( مدرسة الفيصلية ) وهذه اول شرارة تعلقه بالمسرح وخشبته .في 

ا مراحل الدراسیه الاولى بدء بدري اولى قراءاته فقرا القران الكريم وحفظه وقرا فصولا من 
نهج البلاغة و النفلوطي وحين اکمل دراسته الثانوبة وتلبية لرغبة ابيه دخل كلية القانون 
ببغداد لکنه کان یعشق الطسرح فدفعه هذا العشق لیدخل معهد الفنون الجمیله مستمعا 
ثم تمرد لیکون طالبا في او ی دورات فرع التمثیل ء ولا علم الاب بذلك التمرد قطع عنه الامداد 


فتلکات دراسته للقانون لکنه لم یتوقف بل راح یبحث عن عمل البنك المركزي ) وحصل 
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على مرتب شهري يساعده على المواصلة والتواصل في العام ( ۱۹۵۱) قدم ل ( فرقة اللسرح 
الجامعي ) مسرحیة (امنية ) الق شارك فها ممثلا اضافة ال عمله كمخرج» وق العام نفسه 
شارك مع ( يحى فایق ) ممثلا في مسرحية ( عنترة ) التي عرضت على قاعة ( اللك فيصل 

) وعمل ایضا مع ( الفرقة الشعبية ) فقدم لها مسرحية ( فلوس ) التي اخرجها ( جعفر 
السعدي) وقي العهد ایضا يشترك في مسرحية ( یولیوس قیصر) التي اخرجها ( حقي الشباي 

) في موسم عام ( 1953) ء اما مسرحية ( امورد المسموم ) فہي اول مسرحية له اخرجا مع ( 
الفرقة الشعبية للتمثیل ) وخلال دراسته في ا معہد اصدر مجلة متخصصة في الفن المسرحي 
حملة عنوان ( الفن الحدیث ) كما اصدر کتابا توثيقيا تناول فيه جمپرة من فناني المسرح 
العراق بعنوان ( فنانون من بغداد .فى العام (۱۹۵۵) حصل على شہادة الدبلوم من معهد 
الفنون الجميلة | بغداد وکان الاول على دفعته وظل يعمل في وظیفته بالبنك المركزي العراق 
حتى عام ( ۱۹۱۱) وخلال هذه الفترة اصدر مع ( کامیران حسني ) مجلة متخصصة بالفن 
السینمائی لکنه قدم استقالته من الوظيفة وترك کل ما لدیه فى العاصمة بغداد لیلتحق 
بالبعثة الدراسية فى ( معهد غودمان ثيتر ) لدراسة فن السرح نی الولایات المتحدة الامربکية . 
فراح یبحث في علم السرح وهناك في بلاد الغربة يقرا اکثر من (۱۰۰) کتاب في المسرح العالعي 
ودشترك في عمل مسرحي ( الطریق الى الهند ) ممثلا لاحد شخصياتها الرئيسة مع المخرج ( 
جارلس ماكو ) وفي عام (۱۹۱۵) يقدم في ( مسرح الاستدیو ) اطروحته للتخرج ( الشارع الملكي 
)ل ( تينمي ولیامز ) وبحصل على الرتبة الاولى في ا معہد الامريكي وبعود الى بلده وهو يحمل 
شهادة الاجشتیر ونتفوق . وساق بغداد يشتارك ق الفیلم السینمائی ( ارخمونی ) وتعمل ف 


حقل التدرس بمعهد الفنون الجميلة وف اكاديمية الفنون الجميلة مواصلا عمله الاخراجي 


84 في الأخراج مسر جیا 


روري سالف الذكر ) وبقدم للفرقة القومية للتمثیل یخرج مسرحية ( الحصار ) التي تعد اول 


مسرحیه عرأقیه تقدم خارج حدود الوطن ٠‏ 
عوني کرومي 


هو ( عوني افرام كرومي ) » مخرج ومنظر مسرحي واستاذ جامعي عمل ف التدردس باکثر 
من جامعة عربية ء ولد ق مدينة ( الوصل )عام ( ۱۹۶۵) ودرس في مدارسپا ؛ حصل على 
شهادة الدبلوم من معهد الفنون الجميلة والبکالوربوس من اكاديمية الفنون الجميلة 
ببغداد ثم اکمل دراسته العالية في ( ا مانیا ) ومن جامعاتا حصل على شهادتي الاجستیر و 
الد کتورا ء انتعی الى فرقة السرح الشعبي وظل فہا حتى صار سکرتیرا لہا وقدم لها عددا من 
الاعمال السرحية . كما نشر العدید من الدراسات والبحوث الخاصة فى ا مسرح وبين بحوثه 
النظربة وتطبیقاته العملية خلال الدرس الاكاديمي او عمله في الفرق المسرحية العراقية 
یشکل حلقة تجديدية من حلقات التجدید قي المسرح العراق ۰ فهو من الخرجین الذین 
یستندون الى رقبة فکربة جدلية علمية في عمله مع ا ممثل ولعل ذلك يعود الى اختیاراته 
وخیاراته ومعمله الاخراجي الى نصوص مسرحية تنتمي الى المسرح اطلحمي ‏ اعمال برخت 
تحدیدا التي تميزت بها تجربته واتضحت بها ملامحه مثل ( غالیلو غاليلي . کوربولانس . ری 
سیمون ماشار ) وبحرص كرومي کل الحرص على خلق وعي جدلي مع ا ممثل . فالمثل عنده 
مفکر یسعی لاعادة تشکیل الوعي واثارته وصولا الى اثارة فعالية التلقي وان كان تعامله مع 


الممثل متعدد الاسالیب یقوم على تطویر الوعي الاجتماعي العام وهتین النقطتین تستندان 
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الى وعي ( ماركسي ) وهذا الوعي يرسم استرتيجية عمله لتحطيم الاطر التقليدية التي تعتبر 
تلك الجدلية التي من شانها دراسة ظواهر الواقع لا الاکتفاء بمشاهدتها خارجیا وهکذا في 
تمارينه المسرحية فهو یسعی لبناء الایماءة التي تکثف البعد الاجتماءي باعتبار ان المثل 
ظاهرة اجتماعية وهو يخضع لقوانین الجدل الاجتماعي فكل ايماءة یقوم بتجسیدها هذا 

ا ممثل او ذاك هي دلاله اجتماعية ولیست مجرد حركة مسرحية یرتجلہا الممثل بل على 
الممثل ان يعي البعد الاجتماعي فی سلوکه وتصرفه . ماذا يعني هذا السلوك ؟ ولاذا ؟ وکیف 
؟ هذه الاسئلة ليست بحثا في ماهية الشخصية الجردة بل هي دراسة تحليلية لواقع اجتماعي 
مستلب ٠‏ لأنه یقول للممثل نربد ان نصل بالتلقي من خلال ايماءاتك ونبراتك التي نعہا 

ولا تعیشها وتتماهی معہا الى حالة من حالات اثارة الوعي الجمالي لدی الشاهد . 

التمثيل عند كرومي لعب وهذا اللعب لا يعني سوی ادراك دور الايماءة الاجتماعية المكثفة 
٠‏ وتعامله لا یغادر منهجية الواقعية النفسية فى التمرین لکنه مع مرور ایام التمرین نلاحظه 
یسعی حثیثا لجعل الايماءة قليلة قصدية ‏ لا ثرثرة فها. حول كرومي الدرس المهجي مع 
طلبته في كلية الفنون الجميلة الى مختبر مسرحي تمتزج فيه قدرات الطلبه مع تباین قدراتہم 
الد افك فيو کر ال المتل كوتو فگرة قبل ان یکین ق هة تحمل اضما واذا ما 
تجفقت وحملت الشخسبية فكرة تحولت الفكرة ال موقف " معتمدا على تحولات الواقف 
نعودوق مرجمیانها من آننس آلسری مس كل آفرافف.ق موقتف ري واحد ,قبي 
يلجا الى تنبيه ا ممثل داخلیا بما یستجد على ارض الواقع کون ا ممثل صلة حية بين النص 
وامجتمع فلا یغلق عليه النوافذ ولا یقولبه في فهمه کونه فکرة تستمد حضورها من العمل 


المنفتح على الحياة «. غادر كرومي تارکا بلاده لضایقات دواثر الدوله التعسفیه واستقر 


۵6 فی الاخراج المسرحي 
في عمان یدرس فی جامعة اليرموك ومنہا يعود لالانیا لیظل فہا مجبرا ولكن يأخذه ا موت في 


(Yn 


عقيل مهدي 

استاذ جامعي ( كاتب . مخرج » ممثل . ناقد مسرحي ومنظر جمالي ) ولد في مدينة 
( النجف ) عام (۱۹) ء تربی وعاش في مدينة الكوت ودرس قي مدارسہا وشارك ممثلا مع 
معلمه ( حسن الناموس ) يوم کان طالیا ق ( المدرسة الغربية الابتدائية ) ومنت ذلك العمل 
المدرسي واصل نشاطه المسرحى قى تلك المدينة حتى اکمل دراسته الاعدادیة ومنہا اتجه نحو 
العاصمة ليكمل دراسته الجامعية فى ( اكاديمية الفنون الجميلة ) وفہا ظل يبحث عن 
ذاته فیقدم مع اساتذته عددا من الاعمال المسرحية ممثلا ء ولم يتوقف عند تلك المحطة 
بل جرب مسارا اخرا وبثقة عالية يقدم على اخراج مسرحية ( السحب ) ل ( ارستو فانیس 

) فضلا عن مشاركاته الاخری ف الاذاعة والتلفزيون لکن عينه كانت ترنو نحو تحصيل 
دراسي اکبر . فیشد الرحال آل ( بلغاربا) لیکمل تعلیمه . تعلم لغة البلغار واجهد نفسه ق 
البحث لیعود محملا بالعلم ‏ عاد حاملا معه الدکتورا والمشاريع المؤجلة التي صارت واجبة 
التنفيذ . کتب واخرج عشرات المسرحيات ( اغتیال ماجد الدمشقي . یوسف العاني یغنی 
الحبي کلکاهش »من هوی القصباقد ء السیاب :مسو ایام زهان : جواد سايم پرتقی ہہ 
بابل ءاللیالی ‏ الحسین الان وغیرها) ومن ا مسرح العالعي يقدم ( الضفادع » حلاق اشبيلية 
٠‏ اودیب . الغوربلا ء فاوست كما اراه وغیرها ) في ذات الوقت يؤسس ف اکثر من محور عمل 


على ترسیخ ( مسرح السيرة مولفا ومخرجا) وانتهج اسلوبا مغایرا عبر اعتماده النهچي ف ( 
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الواقعية السحرية ) وعلی الرغم من انه عمل في جميع عروضه مع طلبته في الكلية مثلما 

انه لم یعتمد على مشاهداته للعروض القدمه في بلدان اوربا والعمل على نقلها وتقلیدها 
وقد حقق ما اراده وسعی اليه اذ صار له مقلدین ومربدین ساروا على ذات النهج .ف 

النقد المسرحي عمل جاهدا لتأسيس ( رابطة نقاد المسرح ) وبجهوده تحول النقد المسرحي 
العراتي من النقد النصي الى نقد العرض الجمالي ولن یتوقف عند هذا الحد اذ اشتغل ني 
محطة مسکوت عنها وذلك لصعوبة اختراق مفاصلها ( علم الجمال ) ليصير واحدا من اهم 
الجمالیین قي الوطن الا کبر اذ تصل مولفاته الجمالية الى ما يزيد على الاربعین مؤلفا یتداولا 
رجال المسرح من غرب الوطن الى شرقه وقي محطته الوظیفیه یولف وبترجم کتبا منہجیة 
تدرس فی اغلب جامعات الوطن العري مثلما صارت مرجعا مهما للباحثين والدارسین . تخرح 
من معطفه عدد كبير من المخرجين وا ممثلین والنقاد والجمالیین ممن صار لهم شان كبير 
في الساحة المسرحية العراقية مثلما شغل العدید من الواقع الاداربة ا مہمة .عمل بوعي 
اکادیی تدعمه نقافته النقدية والجمالية الواعية في اختیاراته التنوعة للنصوص السرحية 
ا منتمیة الى مذاهب متعددة سواء تلك التي یکتھا بنفسه او التي اختارها من الادب العالعي 
وبهذا التنوع هو يضع حاجة التلقي التى تفرضها المرحلة العاشة بشکل خاص والحاجة 
الانسانية بشکل عام ۰ فالنص المسرحى یشکل عنده النطلق الاساس للعرص « ان النص 
هو الاحتراف الابداعي السامي لكلمة الاحتراف . اما اللا نص واللا مألوف فهو الهواية ء 
بمعنی توفر حسن النية في التجانس مع العصر لا غير «وهذا لا یمنعه من الحذف والاختزال 
> فهو يعمل على النص كاملا في بدء تدرنباته مع ا ممثلین وخلالها يحدد مواضع الضعف 


حیث الجوارات المكررة > اليتة . المعيقة لانسيابية الاحداث وتراتها لیقوم بعملية 


ڈ3 ہہ .۔۔ مم مےأٴ..... ١...‏ في الخراج المسرحي 


للبحث في فضاءات الخيلة المعرفية ء یستفزہ کي ینتج طاقة جسدية تحلق في سماء التصور 
الخيالي لاستکشاف عوالم النص وبناہ المجاورة ولا همه الاستجداء الشکلی حيث التقلیعات 
الزائفة التي يقدر على انتاجها ايا كان ء ان العرض عنده لوحة فكرية قوامہا جمال الكلمة 
كما انه یحسن ادارة جماعية الاداء الق تبرز فيه قدرات ا ممثل الادائية ء ومن جانب اخر 
فانه کثیرا ما يختار ممثليه من طلبة قسم الفنون المسرحية حرصا منه على تحقيق ا منہجیة 
العلمية محققا بذلك دوره كمدرس تربوي ومخرج اکادیعی ليس فى اعماله ا مسرحیة التي 
يقدمها للقسم فحسب بل فى اعماله مع الفرق المسرحية العراقية الحكومية او الاهلية التي 
يزج فہا مجموعة من طلبته الى جانب اعضاء تلك الفرق من ا محترفین وبهذا فهو يمنح فرصة 


الاحتراف لطلبته بشکل مبكر ممن یثق بقدراتهم التي ساهم هو بصناعتا . 
صلاح | مھ لقصب 


في العام ( ۱۹۵) ولد ( صلاح مهدي زنو البياتي القصب ) فى محلة ( الفضل ) ببغداد . 
الحلة الشعبية حیث الازقة الضيقة والشناشیل البغدادية والقاهي البغدادية العامة بفرق 
الجالغی والمردعات والقام العراق . كان ابوه ( مهدي زنو البياتي ) واحدا من ابطال لعبة ( 
الزور خانة ) البغدادية وتشهد له ا مدینة فوزه على احد التسابقین الذين جاژوا من ( ایران 
) متحدیا ۰ القصب الصغیر اذ لایزال یتذکر ذلك الموقف الحافل والمثير حيث حمل ابناء 
المحلة ابوه على الا کف عالیا وهم یدورون به في الشوارع الضيقة وحوله تقرع موسیقی 


فکان واحدا من قراء ا مقام المعروفين فى العراق وله العديد من الاغانی المسجلة على (اشرطة 
الکاسیت ) وکائٹ تذاع عبر أثير الاذاعة العراقية » ؤثمة محظة اخری تستوجب التوقف ( 
شهاب القصب | خاله ) الکاتب اللسرح العراق الهم الذي قدمت له ( فرقة المشرح الفني 
الحدیث ) عددا من مسرحیاته لکن ا مرض داهمه وهو في ربعان شبابه ولم یعطه الفرصة 
فقد حان اجله وغادر الى مثواه الاخیر ۰ درس صلاح فى مدارس بغداد وکان يجيد الغناء 
وخاصة ( ا مقام ) مثلما کان رساما متمیزا يشارك في معارض الرسم وعروض ا مسرح التي 
تقدم من خلال المؤسسة التربوية ء ونعد اکماله الدراسة الاعدادية قدم اوراقه للقبول في 

( اکادیمیة الفنون الجميلة ) ببغداد ودرس ا مسرح ثم حصل على بعثة دراسية للدراسة في 
روماتیا لجسل میا عل شهادة الدکتورا ۰ وس القصب واحدا من الجربین ق الاغراج 
السرحي العراق فعبر اعماله اللسرحية الق قدمپا ق بدایاته استطاع من خلالها ان یمهد 
للمستقبل . ففي مسرحية ( سترة توصاه ) وهي من السرحیات الشعبية التي اخرجها لفرقة 
ا ملسرح الفني الحدیث وکانت ثاني مسرحية شعبية عراقية تقدم بمفهوم التجریب اذ سبقتها 
مسرحية ( في انتظار غودو ) التی اخرجها ( سامي عبد الحمید ) وقد استخدم القصب فا 

( بكرة ) القابلوات الضخمة بدلا من ( بکرة ) الخياطة الصغيرة ومد قابلواتها من الشارع الى 
خشبه المسرح مارة بين مشاهدي العرض في مسرح بغداد ثم توج تجریته الاخراجية الثانية 

( کلکامش ) باسلوبه التجربي ذاته حین ذهب مع کلکامش لیجعل منه متفرجا عصربا یزور 
معارض الفن التشكيلي وبتجول في بغداد ان تجربة القصب الاخراجية اعتمدت على الترکیب 
الصوری الناتج عن قراءاته الاستكشافية للنص السرح وع‌شیم تسلسل احداثه جاعلا 


منه نصا جديدا منفتح على قراءات تأودلية متعددة تحفز ال متلقی لاداك العوالم الجدیدة ‏ 


0 نر____س« ي 
فهو يبحث عن الجدید في الفعل والحركة الذي یشکل من خلالهما منظومة ( مسرح الصورة 


) التي هتم فما باجواء العرض عبر عمل المثل وما ینتجه من تکوبنات بصربة تتطابق 
واسلوبه الاخراجي . خلق القصب اسلوبا ومنیجا فی الاخراج المسرحي وسار على نهجه الاخرین 
من طلبته الذین تتلمذوا على يديه فضلا عن انه نظر لنهجه الأخرای سواء نی بیاناته ال 
اصدرها ق مراحله الاول او ق کتبه وبحوثه الى صدرت فیما بعد : وعبر عمله التجریی 
والتنظيري حقق حضورا عربیا واسعا على الرغم من انه لم یقدم اي عرض مسرحي خارج 
العاصمة بغداد ومن بين تلك الاعمال ( الخليقة البابلية » طاثر البحر ء الشقیقات الثلاثة : 


% لا لا لہ 
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اؤلئك هم الاولون في عالنا ( المسرح ) هم صنعوا آشیاءا في عصرهم وثمة من کتب عن 
نتاجهم واخرون ترجموا ما كتب ليصل الينا ء ثمة خفايا واسرار وريما هناك من سبقہم 
او عاصرهم او جاء من بعدهم ولكن لم يصلنا شىء عنهم » ا مہم ان هناك امانة اردت ان 
اوصلہا لمن هو بحاجة الها لیعرف ماذا فعل الاولون لكي یحذوا حذوهم فلریما يكونوا مثلہم 
او افضل مهم . لم لا ء کل شيء ممكن وکل شيء جائز وعلینا ان لا نبخس حق احد ء اي 
احد ء علینا ان لا نلغي جهد احد اي جبد فالالغاء والاقصاء صار موضة سادة وسطنا 
السرحي لکنها تثیر السخربة والاستهجان ء فما ان يقدم احدهم عرضا مسرحیا یعتقد 
صاحبه انه صنع العجب حق یروح يتكلم من انفه لاغیا اسماء مہمة لها جهدها وعطاتها 
التر عبر مسيرة طويلة و حافلة ء تلك هي مرارة العلقم . اصحاب العرض البائس كثيرا ما 
یہمون لجان الشاهدة والتحکیم والنقد بالجهل والغيرة مهم ومن منجزهم . هم یتحدئون 
عن مدارس واتجاهات السرح وهم لم یقرؤا شيئا عنها ء یعتقدون انهم تجرببیون وحدائوبون 
وهم لایفقهون شیئا عن التجریب والحداثة بل لم یکونوا على اطلاع عن الاصول والجذور 
»لم یسمعوا بأسماء مخرجین ومنظرین لهم الفضل الاکبر فیما وصل اليه مسرح الیوم 
ولہم بعض من الحق في جانب من الجوانب لاسیما فیما یتعلق في ا منہج الدرامي وقي من هو 
القائم على ا منہج ء الامر یتعلق في مفردات النهج ء ف المدرس الوظف على اللاك الدائم : 
في امحاضر الذی یشتغل بالجان کي يقال عنه انه یدرس ف ا معہد او من یبحث عن فرصة 


للتعیین ومشاکل اخری اوصلت مسرحنا الق ما وصل اليه مي ء اعتز به اضیفه الى محطاتي 
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التي عملت بها وربما ستكون هي الاهم » مشروع معرئی سعیت له یکمن قي نشر الثقافة 

ا مسرحیة بين فنانينا ففي اکثر من مرة يطلب مني بعض من العاملین في وسطنا السرحي 
وتحديدا من الذي لم يدرسوا المسرح دراسة اكاديمية كتبنا المنبجية التي ندرسها لطلبتنا فى 
المعهد ء کتبا او ملازما لكي يثقفوا انفسہم الثقافة المسرحية العلمية ویزدادوا في المعرفة لکن 
الجواب المخيب دائما : اننا لا نملك کتبا مطبوعة وبعد ان تصدت وزارة التربية لهذا الامر 
وعملت على طبع كتب منہجیة ظلت الحاجة قائمة لتأليف ا مزید منها لکن كتاب متخصص 
في الاخراج المسرحي يشكل حاجة ملحة ومهمة يفيد الباحثين والدارسين والمشتغلين في 
الاخراج المسرحي لذا تصديت له وعمدت ان يكون لمعلمينا الأوائل منہم وممن جاء من بعدهم 
على الرغم من انه لم يسع الجميع فان لم یسعہم مؤلفا بسيطا فان مساحة القلب اوسع و 


اكبرء وامل ان اكون وفقت في رحلتی مع كبار مخرجي المسرح العالمی ومن الله التوفيق . 
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